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 
 

 :وبعد ..وصحبهد وآله َّنا محمِّلام على نبيَّ والصلاة والس,الحمد الله
ريخ, دفعنـا لـذلك مظـاهر امق التـُابه في عَ بأطناً ضارباًارّ مختصرات ترصد تيٌفهذه كلمات

أن نرصد الواقـع  − هذه القراءةِمن خلال−نحاول فر, ِ الباتّمتسارعة من أطراف الكيد العالمي
كـم ُ وح,ِّنا في ذلـك قـول الحـقنَُويـل, ديـدَو تهأوين َ مـن غـير تهـ,ريده أن يكونُكما هو لا كما ن
 .ٍ ورحمةٍا بتوفيقَ بها أن يدعو لناً منتفعَّالعدل, عل
 َ ذلـكُّه وليَّ إنـ, ومـا أعلنـتُ ومـا أسررت, ومـا أخـرتُ لي مـا قـدمتَ أسأل أن يغفـروااللهَ
 . عليهُوالقادر
 ...مِّد وآله وسلَّنا محمّهم على نبيّ اللِّلوص
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Almagdy   @hotmail.com  
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 
 مسار المـسلمين في القـرن في حدث َّأهم) م١٩٢٤(عام  ّ الرسميِقوط الخلافةُن كان سئِلَ

 في القـرن ٍ حـدثَّأهم) م٢٠٠١(ر أحداث الحادي عشر من أيلول مكن اعتباُالعشرين, فهل ي
  ?ه مسار علاقة المسلمين مع أنفسهم ومع العالمِّن سيوجيالحادي والعشر

 ٍ لـبروز وعـيً لم تكـن كافيـةثَِنوات التـي مـضت عـلى الحـدَّ الـسَّساؤل أنَّر هذا التـِّما يبر
ً شـيئا لم َّياسات الإسـلامية وكـأنِّالـسل, كما استمرت َ بأهمية وخطورة مآلات ما حصٍإسلامي

 . إلا بحجم وجدية الضغوط المفروضة من الخارجٌ فيها شيءِّيحدث, ولم يتغير
 سـواء كـان ; للشكً لا تحمل مجالاً واقعةًين حقيقةِّ هذا الدَّ ضدُّيوافق العالمَّلقد أمسى الت

ا التشكيك ُاتهَة أدَّ تشريعيةوضى عقائديَبإغراقهم في ف المسلمين عن دينهم جملة أو صرفذلك ب
 ٍا لآياتًه مصداقُّ وذلك كل−ةَّ كانت أو عمليً علمية−  وتفتيت الجبهات المتماسكةاتفي المقدس

 ْيـتمَِ كـانوا أو نـصارى وأتبـاعهم ممـن عًائغين يهـوداَح كيد الـزِّنزيل الحكيم توضَّتترى من الت
  ..مبهوى نور الوحي في قلبََ وخمبصيرته

 يرىَ لـ−يعة المطهـرةَّ الذي يزن قضاياه بميزان الشر− بالواقع المعاصرِّصرََتبُ المَّن أَّولا شك
أو الاقتــصادي  وأسكري َالعــ وأ ياسيَّ الــساســواء منهــ  ٍ متعــددةدٍعُُفي صــ ســتهداف لاذلــك ا

ى فيـه طـرح َّكـري الـذي يتبنـِعيد الفَد هـو الـصعُُخطـر هـذه الـصأ نِْ مـَّنأولا شـك  ,يكرِالف
ُّمـا يـود * :عالىَ وتُلكلام الباري سبحانه ًه مصداقاُّوذلك كل ,الشهواتفي غراق لإابهات وُالش َ َ َ

ْالذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم مـن خـير مـن ربكـم َ ْ ْ ُُ ُِّ ْ ْ ْ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ َ َ ْ ََّ َّ ََ ْ ََ َِ ْ ُْ ِ َ ِ ْ  ,]١٠٥:البقـرة[ &َ
َولن ترضى عنك اليهود ولا* :وقوله ُ ُ َ ْ َْ ََ ْ َ َ ْ ْ النصارى حتى تتبع ملتهمَ َُ َ َ ََ َّ َ ََّّ ِ ِ ُّودوا * :وقولـه , ]١٢٠:البقرة[ &َّ َ
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ًلو تكفـرون كـما كفـروا فتكونـون سـواء َ ُ َ َُ َْ َ َ َ ُُ َ َُ َْ َ ْود كثـير مـن أهـل الكتـاب لـو * : وقولـه,]٨٩:النـساء[ &َ ْ َّ ََ ِْ َ ِ ِ ِِ ْ َ ٌ َ

ِيردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من ع ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ُّ ًَ ََ ً ْ َ ْ َُّ ُ ُ ُّند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحـقُِ َ ُ َّ َ ْْ ُ َ َ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِِ ُ َ  ,]١٠٩:البقـرة[ &ْ
ُولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عـن ديـنكم إن اسـتطاعوا* :وقوله َ ََ َ ََ َّ َْ ْ ْ ُ ِْ ِ ُ ُِ ِ ِْ ُّ َ َ ُ َ َُ ُ  :, وقولـه]٢١٧:البقـرة[ &ُ

ًإنهم يكيدون كيدا* ُْ ََ َ ِ ْ َُّ ُويمك* :ً ويقول أيضا,]١٥:الطارق[ &ِ ْ َ ُرون ويمكر االلهَُ ْ ُُ َ َ  .]٣٠:الأنفال[ &َ
 لم أوشــعروا بــذلك –  المنتــسبين لهــذه الأمــةِهــواءَيــد تجنيــد بعــض أهــل الأَومــن هــذا الك

ا ِة في عقيـدتهّيانـة الإسـلاميِّ للدًيهانـاإق مـع باطـل أهـل الكتـاب ِ باطلهم المتوافـشرَْنِل -يشعروا
ولا ينفـق الباطـل في « :/ة َّ ابـن تيميـالإسـلاميقـول شـيخ  , للمسلمين في عبـادتهمًلالاضوإ

سير َ اليـِّفبـسبب الحـق  بالباطـل;َّبـسوا الحـقَ لِ أهـل الكتـابَّ, كما أنِّ من الحقٍالوجود إلا بثوب
ِّقا كثيرا عن الحقلَْون خِّضلُالذي معهم ي ً  الذي يجـب الإيـمان بـه , ويدعونـه إلى الباطـل الكثـير ً

 والباطـل ِّ الحـقينيز بـِّ أهل الإسلام من لا يحسن التميًالذي هم عليه, وكثيرا ما يعارضهم من
 بـذلك ُ حجة االله التي أقامهـا برسـله ; فيحـصلِّبينُة التي تدحض باطلهم ولا يَّقيم الحجُولا ي
 .)١(»!ًفتنة

ة إرادة طامحـة لتمكـين الفكـر َّ لهـذا الكيـد أن ثمـةٍَّرِ مـستمٍوقد ظهر لنا مـن خـلال متابعـة
 أدوات لهـدم −رقُّتلـك الطـ- ُّعـدُ, ت ةٍَّ عـدَاربش ومـٍة مـن خـلال طـرقَّالصوفي في واقـع الأمـ
 اًوإضعاف ,بسَْ للتواكل وترك العمل والكوإشاعة ,ةَّ للعبادة الحقاًوإزهاق ,العقيدة في النفوس

 ...خر تراها في تضاعيف هذا الكتاب ُ وآثار أ,لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا لشعيرة
  المتـسارعة للتمكـينبيين هذه الخطواتَة تَراسِّا نحاول من خلال هذه الدَّ للفتنة فإنًودرءا

 . لسبيل المجرمينًناا للمسلمين وتبيًمة نصحاِّفي واقع الأمة المسل

                                                 
 .)١/٤٠١(مجموع الفتاوى ) ١(
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 
 ًروةُرى الإســلام عــُ عــَّضنَنقــُلت«: ^قــال رســول االله : قــال ا ُّاهليَة البــَمامــُعــن أبي أ

 .)١(» بالتي تليهاُاسَّ النثَّروة تشبُما انتقضت عَّلُروة, فكعُ
 عـن دينهـا, وإن هاّويـصد , ويمكـر بهـا, حزب النقض كان ولا يزال يكيد لهـذه الأمـةَّإن

لوك, َّعـة في الفهـم والـسَنة والجماُّج أهـل الـسَمـن ظهـور نهـ اًمـُ تبريرىلـالمتتبع للمكر العالمي 
 .هملِجَِبوا عليه بخيلهم ورَجلَفأ

ط َق الأوسَّالشر« بمشروع ومُالموسط الأمريكي َّالمخط ِ أهدافَّ أهمنِْ مَّ أناًوقد ظهر جلي
: تحـت شـعاروذلـك  الأمريكـي, ِدوانُى للعَّصدتََة التي تَّارات الإسلاميَّمحاربة التيهو  »بيرَالك

ــة الإرهــاب( ــرى المروجــون لهــذا المــشروع أن!! )محارب ــةَّوي ة كانــت أم َّ عــسكري: القــوة المادي
 . فكرة وبناء أخرىاقتصادية لا تكفي لهدم

 ولكي ننتصر على ,ولُ معركتنا هي معركة الأفكار ومعركة العقَّإن(: يقول بوول وولفيتز
  . )٢()ب على الأفكارَنتصار في ساحة الحرالإرهاب لا بد من الا

 الأمريكيـة ؤيـةُ مـع الرٍنـسجمُارات مّ لتلك التيٍعارضُ مٍّ إسلاميٍارَّ من تي− إذن −فلا بد 
 .سطَق الأوَّلمنطقة الشر

حـول بنـاء ه مجموعة من المقـالات صـدرت في مجلـة النيـوز ويـك ُّ عن هذا التوجَّوقد عبر
 وقـد ,ون والتشريع العـامَ للكاًس نظامَفاء الداخلي وليَاهات داخل الإسلام تراه كنظام للصّاتج
, ربَحدة والغـَّت المتالولاياوة َّة والإسلاميَّظم الحاكمة العربيُّالنؤية بعض ُّفقت على هذه الرّات

                                                 
, الطبراني في الكبـير )٧٠٢٢) (٤/١٠٤(المستدرك ) ٢٢٢١٤) (٥/٢٥١(, )١٨٠٦٨) (٤/٢٣٢( أحمد )١(

  .)٧/٢٢٢(, مجمع الزوائد )٦٨٣٩) (٢٧/٤٧١(, ابن حبان )٧٣٥٩) (٧/١٠٣(

  ).٢٦٢:ص(كمال حبيب .  د.ستراتيجية الأمريكيةلاتحولات الحركة الإسلامية وا:  انظر)٢(
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بـدءوا في تنفيـذ َالم, فَاء العـَة في أرجـَوفية المنتـشرُّغيتهم المنشودة في الجماعات الـصُوقد وجدوا ب

 −اًإن لم يكـن تامـ−ً كبـيرا ًترحيبات في بعض الأحيان َطاتهم عبر هذه الجماعات, والتي أبدَّمخط
 . أنَّفي هذا الش

 −المخـتص في الـصوفية بجامعـة لوكـسمبورج »إريـك جيـوفروي«يقول الفرنسي المسلم 
نجـد أن الأنظمـة ات َّة بالـذَّ علاقتها بالحركات الإسلاميوفي(:  في حوار صحفي−شمال فرنسا
اف َ فوزير الأوقـ,ةَّاهرة الإسلاميَّة الظَلت على إدماج الصوفية في الحكم بهدف محاربمَِالعربية ع

 أصـبح رئـيس −وهو خلـوتي−د الطيب في مصر المغربي أحمد التوفيق صوفي, كما أن الشيخ أحم
 مـن اً جـدٌة قريـبَفليقَ للديار المصرية, وفي الجزائر نجد أن بوتاً أن كان مفتيَزهر بعدَجامعة الأ
 .)١() في حملته الأخيرةزَرََ وهو ما ب,الصوفية

 ودعمـه لكـي )التصوف الإسلامي(الحة َرب يسعى إلى مصَالغ َّأن »دانيال بايبس«ويؤكد 
ًين عـن الحيـاة, وإقـصائه نهائيـا ِّصل الـدَياسية وفق ضوابط فَّة والسَّاحة الدينيَّلء السِتطيع ميس

ة في ّ, وبالطريقـة نفـسها التـي اسـتخدمت في تهمـيش المــسيحيياسة والاقتـصادَّضايا الـسَعـن قـ
 .)٢(أوروبا والولايات المتحدة

شأت في الغـرب َة فكرة جديدة نـّدية الإسلاميُّليست التعد(:  فيقول)٣(ا ستيفن شوارتزَّأم
ا حقيقـة قديمـة ينطـوي العـالم الإسـلامي عـلى ِّب الإسلامي, بل إنهضََم كشفاء ناجع للغِّقدُوت
 )٤(ابيَّهـَيـف المـذهب الوَ فـإذا وجـدنا في أحـد أطـراف الط,ةَّ من التفسيرات الدينيٍ واسعٍيفطَ

                                                 
ية القطريـة  صحيفة الرا:ًيضاأوانظر ). م٢٠/٠٦/٢٠٠٤ (تاريخهادي يحمد, إسلام أون لاين : حاوره )١(

 ).م ٣٠/١/٢٠٠٥ (الأحد
وهـو رئـيس منتـدى الـشرق الأوسـط , )م١٢/١٠/٢٠٠٣( تـاريخ ,)١٦٣٣( عدد −) الزمان(صحيفة ) ٢(

 .بالولايات المتحدة
 .»الأصولية السعودية ودورها في الإرهاب: وجها الإسلام«صاحب كتاب  )٣(
 .الشنئان الفجور في الخصومةهذه الأوصاف ليست غريبة على أمثاله, إذ يتوقع منهم مع  )٤(
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ة َّة الرسـميَّشـبه بالإيديولوجيـة العربيـسوة والاسـتبداد مـا يجعلـه أَصف بالقَّب الذي يتِّتعصُالم
 لا تؤكـد ,دة منه بالمذهب الديني, فإننا نجد في الطرف الآخر التعـاليم المتنـورة للـصوفيةِالسائ

ال َلطة رجـُّة وسـَّوحيـُّلطة الرُّهذه التعاليم على الحوار داخـل الإسـلام وعـلى الفـصل بـين الـس
َا تحـترم أيـضا جميـع المـؤمنين, سـّب, بـل إنهـْفحـسة َّغة المحليُّعليم باللَّين وعلى التِّالد  كـانوا ًواءً
وفية ُّد الـصِّشدُخـرى, تـُوذيين أو من ديانـات أُندوسيين أو بُود أو هَسيحيين أو يهَسلمين أو ممُ

ظـر َّ النِّل بـين المـؤمنين بغـضَتبـادُعـاون المَّل والتُفاعَّطف والتُّ على ذلك على التزامها باللًعلاوة
 ...بهمِعن مذاه
ة الانفـصالية عَـزَْم بـين العقائـد عـلى عكـس النُلاحَّ بأمثلة عن الـتٌليءَوفية مُّريخ الص تأَّإن
ين في ِّوفيون البلقـان والأتـراك المـسيحيُّشارك الـصيُـ ة,َّيِصـولية الإسـلامُيـز الأُدة التي تمِّالمتشد

قاليــد الموروثــة عــن َّوفيون في آســيا الوســطى يحتفظــون بالتُّ ومــا زال الــص,ســةَّالأمــاكن المقد
ة مـع العـادات َّة بالفرنـسيقَـِوفيون في أفريقيـا الغربيـة الناطُّف الـصّ, كما تكيالشامان والبوذيين

عـاليم َّركـستان الـشرقية الـذين اقتبـسوا مـن التُة, وكذلك الأمـر بالنـسبة للـصوفيين في تَّالمحلي
 .ًتال دفاعا عن النفسِفنون القمهم ُّة إضافة إلى تعلَّة والطاويَّة مثل الكونفوشيَّالصيني

ب ُة كمــتراس ضــد التعــصَّا العلمانيــَوفيون في البلقــان وتركيــا ووســط آســيُّلقــد قبــل الــص
 .)..الديني واحتكار رجال الدين للأفكار الدينية

َّيمكــن أن نــرى نموذجــا آخــر حيــث الــصوفية هــي الــش(: ًوقــال أيــضا ن مــن ِهــيمُكل المً
ة والمغـرب إلى البلقـان وتركيـا َّأفريقيا الغربية الناطقة بالفرنـسيالإسلام وذلك في بلاد تمتد من 

َّوفية هنا تأثيرا عميقا على الثقافات المحليـُّرت الصَّ أث,ند إلى إندونيسياِسطى ومن الهُا الوَوآسي ً ة ً
 لـيس بمحـض ,لمي مع غير المسلمينِّعايش السَّ إضافة إلى التَّل وجود المواقف العلمانيةَّمما سه
ًا وإندونيـسيا التـي ينتـشر فيهـا جميعـا الإسـلام الـصوفي هـي َّة وتركيـَّدفة أن المملكة المغربيالص

 .)...عتبر أنها تحمل أفضل الإمكانيات لنشوء الديمقراطيات الإسلاميةُالدول التي ي
إذا أخذنا هذه الصورة المتنوعة بعين الاعتبار, فكيـف يجـب عـلى الـصوفية أن (: ثم يقول
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 تراتيجية الأمريكية للتعامل مع العالم الإسلامي?سلاتدخل في ا

َّمن الواضح جـدا أن عـلى الأمـريكيين أن يتعل وفية وأن يتعـاملوا مـع ُّمـوا المزيـد عـن الـصً
لك الـدبلوماسي ِّيجب على أعضاء الس... فوا على ميولها الأساسيةَّ وأن يتعر,يوخها ومريديهاشُ

 ومـن فـاس ,ينِّنا في كوسوفو إلى كشغار في غرب الصة من بريشتيَّالأمريكي في المدن الإسلامي
وفيين المحليـين عـلى قائمـة زيـاراتهم ُّفي المغرب إلى عاصمة إندونيـسيا جاكرتـا أن يـضعوا الـص

ائحون َّل الإغاثـة والـسَّلاب الأمريكيـون ورجـال الأعـمال وعـماُّيجـب أن ينتهـز الطـ. الدورية
 أي شخص داخل أو خارج الحكومة يشغل َّأن الأهم من ذلك ,وفيينُّفرص التعرف على الص

َّموقعا يسمح له بالت أثير على مناقشة ورسم سياسـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تجـاه الـشرق ً
 .)١()سامح الإسلاميَّالأوسط يمكنه أن يستفيد من فهم هذا التقليد الفطري من الت

 َّإن(: −وجـودة في الغـربوفية المُّوهـي تمثـل شريحـة مـن الـص−فارينا علم  وتقول الكاتبة
قـدم أوليـاء وقـد  ة, تعتبر الجزء المكمـل لحيـاة المـسلم الدينيـ−وفيةُّ الص−ة الإسلامية َّالروحاني

التـدرب عـلى تطـوير ووفية نظرة منهجية لمعرفة االله تستند على تلاوة الابتهالات, ُّيوخ الصُوش
 أن ومـن الممكـن ,لخدمـة المجتمـعا وتكـريس الـنفس نَـَة قويمـة, بغيـة إذلال الأعَِة ورَّشخصي

 المـشتركة ووضـع الأهـداف الـسامية الإسـلامية بتركيزهـا عـلى القـيم −وفية اليوم ُّتصبح الص
 .)جاهدُياسي المِّ بمثابة قوة كبيرة مضادة للإسلام الس−نصب عينيها 

 ُّوقد حذرت التعاليم الإسلامية الكلاسيكية علـماء الـدين مـن التقـرب( :وتستطرد قائلة
 .)٢()لكبير من السلطة السياسيةا

 الإسـلام المتطـرف والعنفـي هـو َّ فكرة أنَّإن:  سارةاً هناك أخبارَّنإ(: يقول دانيال بايبس
                                                 

 ).م٢٠٠٥(شباط ) ٧(, »The Weekly Standard«عن مجلة ويكلي ستاندرد ) ١(
 الخمس لمستقبل الإسلام في ئوهو بعنوان المباد )opendemocracy( المقال على موقع,بقلم فارينا علم )٢(
 .)q-news(أس تحرير مجلة  وهي صحفية بريطانية من أصل بنغلاديشي مقيمة في لندن وتر)م٢٧/٤/٢٠٠٥(
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ا ً أشخاصَّكذلك فإن...  مع الوقتاً واسعاًالمشكلة, وأن الإسلام المعتدل هو الحل تلقى رواج
 .)١()..صواتهمبحي منصور ومحمد هشام قباني يرفعون أُبارزين مثل أحمد ص

:  أستاذ الأديان بجامعـة هارفـارد الأمريكيـة»مايكل ساليس«يقول المستشرق الأمريكي 
, وإن هذا الوجه هو الإرهـاب اً واحداً الإسلام وجهَّ إن:بطل الفكرة التي تقولُ علينا أن نَّإن(

 .ره الغربيينُنف وكُوالع
 والتـسامح ِّ يؤمنـون بالحـباً أناسـ هنالـك في الإسـلامَّالغـربي أنوإذا ذكرت للرأي العـام 

عراء ُّ هـذا المـستوى أمثـال ابـن عـربي, والـشفي فيه الكثير من الرموز التـاريخيين َّ وإن,شُوالتعاي
 ّحــق, لكــنَّابق واللاَّ وغــيرهم كثــير, في الــسومــيُّين الرِّمثــل حــافظ الــشيرازي, وجــلال الــد

 .)٢()الغربيين في عمومهم لن يصدقوا

                                                 
للكاتـب النـصراني المتعـصب دانيـال بـايبس وهـو رئـيس مؤسـسة ) م٢٣/١١/٢٠٠٤.. (نيويورك صن) ١(

, ومقـره ولايـة فلادلفيـا, ولـه كتابـات عـدة في الـتهجم عـلى الإسـلام »منبر الشرق الأوسـط للأبحـاث«
تــشجيع «علــن أن الهــدف منــه هــو , أ»مركــز التعدديــة الإســلامية«ً وقــد قــام مــؤخرا بإنــشاء ,والمــسلمين

, ومحاربة نفوذ الإسـلام المـسلح, وإحبـاط جهـود المـنظمات »الإسلام المعتدل في الولايات المتحدة والعالم
خـلال وسـائل الإعـلام, وبالتعـاون مـع المـنظمات   مـن −د قولهحعلى −المتطرف» الوهابي«ذات التوجه 

 فمـديره أمريكـي مـسلم اسـمه سـتيفن ,مـصادر تمويلـهولي المركز وعـن ئأما عن مس. الحكومية الأمريكية
ًشوارتز, كان شيوعيا متطرفا   وأصبحت معركته في ,, ثم دخل في الإسلام من باب التصوف)تروتسكيا(ً

 أما مساعده فهو أزهري مـصري اسـمه الـدكتور أحمـد ,الوهابيةما يسميه الحياة هي مواصلة الحرب ضد 
 ومن أبرز الداعمين ,في الثمانينيات بسبب إنكاره للسنة النبويةصبحي منصور, كان قد فصل من الأزهر 

 وأحد أبرز ,مهندس الحرب على العراق (بوول وولفيتز −ًسابقا− للمشروع نائب وزير الدفاع الأمريكي
وجـيمس وولـسي مـدير المخـابرات ) ًاليهود الناشطين بين المحافظين الجدد ورئيس البنك الدولي مـؤخرا

 .)م٧/٤/٢٠٠٤( في انترناشيونال برس سيرفيس"وكالة  .المركزية السابق
 ٢٢/٢/٢٠٠٥جريدة الخليج  )٢(
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 
 :وفيةُّ للحركات الصربيَشجيع الغَّالت

ا لـه دلالتـه أن العـالم الغـربي الـذي يحـارب َّممـ(: عبـد الوهـاب المـسيري. يقول الباحث د
َّ ومن أكثر الكتـب انتـشارا الآن في الغـرب مؤل,وفيةُّالإسلام يشجع الحركات الص فـات محيـي ً

 .ين الروميِّبن عربي وأشعار جلال الداالدين 
ة بأن تقوم الـدول العربيـة بتـشجيع َّنة الكونغرس الخاصة بالحريات الدينيوقد أوصت لج
 فالزهد في الدنيا والانصراف عنها وعـن عـالم الـسياسة يـضعف ولا شـك ,ةَّالحركات الصوفي

 .)١()...صلابة مقاومة الاستعمار الغربي
 الإسـلام ات وتـاريخَّ أستاذ علم الإسلامي»شتيفان رايشموت«ويؤكد المستشرق الألماني 

 .)٢() للتيار الصوفيًمستقبل العالم الإسلامي سيكون حتما( َّبجامعة بوخوم, أن
ياسية ِّ أطلقـت مجموعـة مـن الخطابـات الـس)م٢٠٠١(ه في عـام َّومن الجدير بالملاحظة أنـ

قـد شرح رئـيس الـوزراء البريطـاني المقـصود بهـذا في ف .ونُّحول الإسـلام الـذي يريـده الغربيـ
أن يعملوا جاهدين على إلى الدول الإسلامية, دعاهم فيه في عماء والمسئولين ُّلزه لَّخطاب موج

 بحيـث يخـضع لـه )main streamاستخدم لفظ ( )العادي أو الرئيس(أن يهيمن الإسلام 
 .ى أنحاء العالمَّجميع المسلمين في شت

في شـهر نـوفمبر  »كـولين بـاول«ابق َّالس عنها وزير الخارجية الأمريكي َّعبرذاتها والفكرة 
                                                 

)١٦٠-)١A-EA٩-٤٩C٠-٠٢FD٧٩FF٧/exeres/NR/net.aljazeera.www://http

htm.٢B٣٣A٥٥١٩١٢D  
تـاريخ .. عـمار عـلي حـسن. د) هـل تكـون النمـوذج الأمريكـي للتغيـير?.. الـصوفية( :قـال بعنـوانمن م) ٢(

 .ون لاينأسلام على موقع إ) م٢٦/٢/٢٠٠٥(
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 بولاية كنتاكي, حيـث أشـار إلى تبلـور رؤيـة »لويسفيل«جامعة في  في خطاب ألقاه )م٢٠٠١(
ــ ــَّ التُّعينــة تمــسُة تقــوم عــلى أســاس مــن قــيم مَّة للمجتمعــات الإســلاميَّأمريكي قــافي َّوين الثكْ

 .)١(قدي لتلك المجتمعاتَوالسياسي والع
الـذي والمي الأول لدراسـات الـشرق الأوسـط  أقـيم المـؤتمر العـ)م٢٠٠١( موفي يناير عا

 أمـا , بالبحوث والدراسات المتنوعـةاًكتظُ وقد كان برنامج المؤتمر م,ةَّقد بمدينة ماينز الألمانيعُ
ــ ــا يتعلــق بالإســلام والحــضارة الإســلامية فثم ــان همــاَّم ــة : ة بحث الإســلام الحــديث والطريق

 .)٢(وفيينُّوفيون وغير الصُّياء الصوفية, والأولُّ المجددية الص−ة َّبنديشَقَّْالن
 :تقرير راند

 عكــست فيهــا )٤( البحثيــة مقالــة)٣()رانــد( أصــدرت مؤســسة )م٢٠٠٢(ف عــام يْصَــفي 
                                                 

) م٢٠٠١(سـبتمبر ) ١١(بعـد » ّالإسـلام المعـدل «: فـرض:مقال بعنـوان). ٢٠٠١−١٢−١٨(: الأهرام) ١(
 ).م٢٢/٩/٢٠٠١(ة في  صحيفة السفير اللبناني:ًوانظر أيضا ).م١٤/٠١/٢٠٠٢(

جـاءت مـن رابطـة دراسـات التـي عقـدت كـما أن المبـادرة  أقيم هذا المؤتمر بجامعـة يوهانـسن جـوتنبرج, ) ٢(
 وتقــرر أن يعقــد تحــت الإشراف المــشترك لهــذه الرابطــة والرابطــة  , الــشرق الأوســط في أمريكــا الــشمالية
الألمانيـة والبريطانيـة والإيطاليـة لدراسـات  والـروابط الفرنـسية و , الأوروبية لدراسات الشرق الأوسـط

 كما شـارك في المـؤتمر قرابـة الألـف مـن , وقد حضره ألفا باحث وعالم ومفكر , العالمين العربي والإسلامي
 إبريـل ٨(الموافـق ) هــ١٤٢٣ محرم ٢٥() ٤٢١٢٦(عدد الأهرام .. السياسيين الرسميين وغير الرسميين

 ).م٢٠٠٢
منذ خمسين سنة, وهي مؤسسة غير ربحية ترتكز على إيجاد حلول للتحديات التـي تأسست هذه المؤسسة ) ٣(

 .تواجه القطاعات العامة والخاصة في العالم
الـذي يـشغل  منـصب المـساعد » زلماي خليل زاده«وهي متزوجة من » شاريل بينارد«التقرير من صياغة ) ٤(

 ,عن الخليج العـربي وجنـوب شرق آسـياول ئالخاص للرئيس بوش, وكبير مستشاري الأمن القومي المس
أفغـاني الوحيـد   ًين  سفيرا للولايات المتحدة لدى العراق, ويعتبر خليل زاده الأمريكي مـن أصـلُوقد ع

شـيرين حامـد فهمـي :  التقرير من ترجمة وتحريـر.الذي ينتمي إلى المحافظين الجدد ويعرف بآرائه المتطرفة
ــة المجتمــع ) م١٨/٥/٢٠٠٤( ــضا) م٢٠٠٤−٠٧−١٠(ومجل ــة الحــوادث الأســبوعية في :ًوانظــر أي  مجل

 ).م٢٧/٨/٢٠٠٤−٢٠) (٢٤٩٥(عددها 
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ة المختلفـة في العـالمين العـربي َّات والجماعـات الإسـلاميئَـِباينـات بـين الفَّ والتتروقاُها للفَؤيترُ

وفية أو مـا ُّين مـدى اهـتمام الغـرب بالـصوالإسلامي, وسوف نورد منه بعض الفقرات التي تب
  .قليديَّونه بالإسلام التُّيسم

 :يقول التقرير
ــالمَّومــن الواضــح أن( ــل الع ــة ب ــات المتحــدة الأمريكي ــأسره َ الولاي ــصناعي المتمــدن ب  ال

ًلمــا إســلاميَيفــضلون عا ــُ بالديم:سمَّ يتــاً إســلامياًعالمــ :يتماشــى مــع بقيــة النظــام; أيا ً ة, َّقراطي
لوك ُّة لقـوانين ومعـايير الـسَّقـدم الاجتماعـي, بالتبعيـَّياسي, بالتِّبلية للنمو, بالاستقرار السبالقا

ام دَصِـ(مُلزم بالمساهمة في منع أي » لَّفضُالم« هذا العالم الإسلامي َّهذا بالإضافة إلى أن. الدولي
صاعدة بـسبب , بكـل صـوره المتاحـة والممكنـة الممتـدة مـن القلاقـل المحليـة المتـ)اراتَللحض
 في الغـرب إلى العمليـات العـسكرية )الأصـليين(مة والمواطنين ِّات المسلَّاعات بين الأقليِّالصر

 ..المتصاعدة عبر العالم الإسلامي, وما ينتج عنها من إرهاب وعدم استقرار
دة في داخـل الخلطـة ِالمتواجـ−زان تشجيع تلك العنـاصر ِّفإنه من الحكمة والات.. ومن ثم

َ التــي تظهــر أكــبر قــ−ةَّيالإســلام لام العــالمي, َّام تجــاه الــسَف والانــسجُر ممكــن مــن التعــاطدُْ
هولة; فتعريـف تلـك ُّ الأمر لا يبـدو بهـذه الـسَّ إلا أن,اثةدََقراطية والحُيمِّوالمجتمع الدولي والد

 .)..ِّالعناصر وإيجاد الأسلوب الأمثل والأنسب للتعامل معها ليس بالأمر الهين
 :  الساحة الإسلامية وهيفيالتقرير أربعة عناصر متواجدة  رصد َّثم
 فهـم يبغـون , الأصوليون الذين يرفضون القيم الديمقراطيـة والثقافـة الغربيـة الراهنـة−
مانعون استخدام ُدة للقانون الإسلامي, إلا أنهم لا يِّق رؤيتهم المتشدِّتة, تطبِّتزمُة مَّلطويُدولة س
 ..ل إلى هدفهموجيا الحديثة للوصوالتكنول
 التقليديون الذين يسعون إلى خلق مجتمع محافظ, مع الابتعاد قدر الإمكان عـن كـل مـا −
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 .. بالتغيير والتجديد والحداثةُّيمت
َّا إسلاميا منـدمجا في داخـل الحداثـة العالميـً الذين يبغون عالم)أهل الحداثة( الحداثيون − ة; ًً
سـلام وتغيـيره ليتماشـى ويتواكـب مـع ظـروف  تحـديث الإ− من وجهـة نظـرهم −ستلزم َمما ي
 ..صرَالع

ُيريـدون عالمـا إسـلاميا مخالـذين ون ُّ العلماني− ً ِّلا للـدِتـزً ين في الـدوائر الخاصـة عـلى غـرار ً
 ..ة; حيث الفصل بين الدولة والكنيسةَّقراطيات الغربيُيمِّالد

 :ن هذه الوصاياصنيفات ومَّ هذه التقرير بوصايا متعددة للتعامل معَّثم يوصي الت
 ..عوة إليهَّوفي ونشره والدُّاه الصِّتأييد الاتج−

َّقـا عـلى التِّعلُيقول الأستاذ فهمـي هويـدي م وفي حـين تطـرح (: قريـر حـول هـذه النقطـةً
صوف, َّ إلى تشجيع التـً صريحةًفي دعوةُقرير لا يخَّة, فإن التَّ لمشكلة الأمة الإسلاميًة حلاَمنلَْالع

, الـذي )ابيَنـسحالإسـلام الا(ق بـما يمكـن أن نـسميه بــُّ من الدعوة إلى التعلاًوهو ما يعد نوع
تعزيـز ( فهو يتحدث صراحة عـن أهميـة , لا يتجاوز حدودها)روحية(دين في دائرة َّص التِّيقل
كيـز عـلى ذلـك الجانـب مـن َّة على الترَّوفية القويُّتشجيع البلدان ذات التقاليد الص( و)وفيةُّالص

 على ذلك في عبارة أقـرب إلى الأمـر ُّحلُِ بل وي)ةَّراسيِّلى إدخاله ضمن مناهجها الدتاريخها, وع
 .)١()وفيُّلا بد من توجيه قدر أكبر من الانتباه إلى الإسلام الص: تقول

< <

                                                 
 ).٤٢٩٨١ (العدد). م١٠/٨/٢٠٠٤(صحيفة الأهرام ) ١(
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  ر ــمـؤتـم
  ور الذي ستلعبه ُّوفية والدُّفهم الص

>)١(ةَّياسة الأمريكيِّفي رسم الس <

ــ)م٢٠٠٣( أكتــوبر )٢٤(في  لي في َر برنــامج الأمــن الــدوَؤتمُضاف مركــز نيكــسون مــ است
 فـيما يتعلـق بأهـداف −ة في الإسلامَّالجماعة الروحي−وفية ُّور الصَى دَاف مدَواشنطن لاستكش
ياسة الأمريكيـة ِّكـان الغـرض مـن الاجـتماع تعريـف صـناع الـس. ةَّة الأمريكيـَّسياسة الخارجيـ
الثقافـة (ُ مـا يـشار إلى أنـه اً ما من الإسـلام, وغالبـٍ حدياسي لهذا الجزء المهمل إلىِّوالمجتمع الس
 .الم, بما فيها الولايات المتحدة يعتنق الصوفية ملايين الناس في جميع أنحاء الع)الإسلامية
 وأهـم توصـيات أوراق العمـل المهمـةة هذا المؤتمر سنستعرض بعض النقاط َّ لأهمياًونظر

 :تي بين أيديناات الصََّالتي وردت فيه من خلال الملخ
 : واحدة منها سرية د المؤتمر في ثلاث جلساتقُِوقد ع

 :, الجماعات)اللاهوت(ة َلسفَريخ, الفأَّوفية, التُّ الص حول:الجلسة الأولى
 مـن ً جديـدةًة موجـةَّثمانيـُة العَّوريُمبراطلانهيار االقد جلب ( :»ة ميرَّهدي« هتقول الدكتور

َّ والتي كان يراد منها توحيـد المـسلمين في قـوة سياسـيالاعتقادات في العالم الإسلامي, ه َّوجـُة تُ
ة َّابيـَّهَ مـا يـشار إليهـا بالواًة الجديـدة غالبـَّحـدة, وهـذه الأيدلوجيـَّبـا والولايـات المتوضد أور

                                                 
: مقــال بعنــوان) ٦٣٢(العــدد ) م٦/١/٢٠٠٤:هـــ الموافــق١٤/١١/١٤٢٤(صــحيفة عكــاظ في :  انظــر)١(

: ترجمة لملخصات المؤتمر عـلى هـذا الـرابط: اًفهدة آل سعود, وانظر أيض) ماذا يحدث في مركز نيكسون?(
http://www.alsoufia.com. 
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ا محاولة َّة لمعتقديها بأنهَّ ولقد وصفت هذه الأيدلوجي)ةَّلفيَّ يطلق عليها اليوم بالساًوالتي أحيان(
 .وفية وغيرها المتأثرة بالغربُّع الصدَِة حول العالم من بَّقوس الإسلاميُّيص الطلتخل

حدة أن تستطيع المساعدة في َّة عن كيف يمكن للولايات المتَّثم اقترحت ثلاث طرق مهم
 : تقول,صوفَّتدعيم الت

ة بهـم, ة المرتبطـّالحفاظ على أو إعادة بنـاء الأضرحـة للأوليـاء ومراكـزهم التعليميـ: ًأولا(
 .اس لهاَّلإعادة هيبة الن

 .امح والفهمسََّإعادة تذكير الناس بهذه الأماكن وبناء جسور الت: اًثاني
ز ِّة تركـَّ في إنشاء وتمويل مراكز تعليميـاًفيدُ ماًكن أن يكون للولايات المتحدة دورمْيُ: اًثالث
ة وجـود التـسامح َّقيَلى أسـبكيـز عـَّريخ القديم والحـضارة القديمـة في الإقلـيم, مـع التراعلى الت

, كما يمكن أن تساعد تلك المراكز المجتمع بإعـادة تأهيـل أولئـك ثيني بوجه خاصُالديني والأ
 ).ابيَّهَكر الوِة الفَّدوانيُروا من عَّباب الذين تحرَّالش

 : وآسياأوروباوفية في ُّ وهي حول الص:ة الثانيةَأما في الجلس
ومن (: ة بجامعة جورجياَّات الدينيَ من قسم الدراس»ألان جود لاس«سور ييقول البروف

سبة ِّوفية بالنـُّة استفادة الثقافة الـصَّحسن الحظ أن بعض دول وسط آسيا قد أدركت مدى أهمي
وفيين ُّوفية وحـول الـصُّستان كان هناك تزايد في نشر أعـمال حـول الـصِلمجتمعاتها, ففي أوزبك

 دعمـت الدولـة )م٢٠٠٤(ين كـبرى, وفي أواخـر العـام ِّلـدبندي ونجم اْقشَين النِّاء الدَمثل به
 .)يورُّلغة الط(وفي لوسط آسيا يدعى َّة من الأدب الصِّنشر أحد الأعمال المهم

وفية في ُّة الـصَّ العنـصر الآخـر لأي محاولـة لإعـادة بنـاء الهويـَّ أن»لاس جودألان «ويقترح 
َّالنقشبنديةة َّوفيُّريقة الصَّستان يجب أن يكون بدعم الطِأوزبك َ ْ , ة عـلى وجـه الخـصوصَّ التقليديَّ
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 فـأكبر مدرسـة في آسـيا الوسـطى , في البلـدةٍة مـوطئ قـدمَّقليديـَّريقـة التَّحيث تمتلك هـذه الط

 .ولةَّابعة للدَّة التَّينيِّراسات الدِّين كما هو الحال في لجنة الدِّشبنديقَْها أحد النَيقود
 ِّد أن تدعم الولايات المتحـدة محـاولات كـلِّون من الجي سيك:حاته بقولهَقترُص مِّثم يلخ

 : منها, من خلالة لكلَّة الوطنيَّة ودمجها مع الهويَّة المحليَّوفيُّدولة لإحياء هويتها الص
وفية ُّصوص الــصُّين ونــشر ترجمــات للنــِّين المحليــِّوفيُّتــشجيع نــشر أعــمال حــول الــص −١

ة َّمـع العلـم بأهميـ( ةَّة الحديثـة وبالإنجليزيـَّغـات المحليـُّبالل )ينِّين المحليـِّالـصوفي(ة َّالكلاسيكي
 .)ة بين الشباب على وجه الخصوصَّغة الإنجليزيُّساع رقعة اللِّوات

 .ةَّم المجتمع المدني في المؤسسات التعليمييَِوفية مع قُّم الصيَِتشجيع دمج الق −٢
َّالنقشبنديةتجاه إحياء  اً منفتحاً بتبيين موقفىنصح مختلف أمم آسيا الوسط −٣ َ ْ  عـلى وجـه َّ

 .صوصُالخ
قـة ِّقاليد الموجودة المتعلَّ فيما يتصل بالتاًوفيين تحديدُّقافة والأدب الصَّاء الثَتشجيع إحي −٤

 مـن ِه لم يعـانَّ بـالرغم مـن أنـاً في إقليم مختلف تمامـاً مؤخرَّ, وقد تمبزيارة المقامات في كل دولة
ة َّقليديـَّة التَّوفية المحليُّ وهو المغرب بتنفيذ برنامج مشابه يهدف لإحياء الصابيةَّهَلات الوُدخَّالت

 .ةَّدون أن تكون هناك مساعدات أمريكي
 ولكن لماذا يراد إحياء التصوف?

ة فنجـد بـأن َّوفيُّإذا رجعنـا إلى الـص( :ساؤل الهـام بقولـهَّ عن هذا الت»برنارد لويس«يجيب 
 فقـد ,اس الذين لهم ديانـات أخـرى غربيـةَّ فالمنهج للن,ماحةَّ من الس أفضلائًم شيِّوفية تقدُّالص

ة َّ نجـد قـصائد روميـ:ً, فمـثلافي التوافق والانسجام وفية ولم يكن له نظير ُّعرض بالكتابة الص
سالة ِّ الأديان متشابهة ولها نفس الغرض ونفس الرَّتشير إلى أن كلة َّكيُّ ابن عربي باللغة الترعن

  ة هـو االله َ فـاالله في الكنيـس, هنـاك اخـتلاف بـسيطْهم يعبدون االله, ولكـنُّال, وكلونفس الاتص
 .)في المسجد
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ين ِّهــل نحــن كــأمريكي: ن بالأســئلة التاليــةوهــَولــذا فــنحن مواج( :ويؤكــد كلامــه بقولــه
عمـل نـا سـنخاطر بالَّابيين فإنَّهـَ وإذا عملنا مع الوين?ِّابيَّهَ أم سنعمل مع الوينِّوفيُّسندعم الص
 .)ينِّوفيُّين بينما ليس هناك خطر مع الصِّمع الإرهابي

 :ت منهاِبثُْ ن من  الحضور للمحاضرين ٍتساؤلاتة َّوفي نهاية المؤتمر كان ثم
وفيون يـستطيعون تلبيـة وتنفيـذ اهتمامـات معظـم ُّ إذا كـان الـصَّل المستشارون عمائُِلقد س

َّبــسيطة, إضــافة إلى احتياجــاتهم الاقتــصاديياسية الِّالمــسلمين, والمتمثلــة في مطــالبهم الــس ة ً
 تنفيذه في العالم الغربي, وبهذا العمل يمكـن تحجـيم ُّة, وذلك مقارنة بما يحدث ويتمَّوالاجتماعي
 ?ةَّابيَّانتشار الوه
 في تأسـيس وبنـاء اً كبيراً الصوفية يستطيعون أن يلعبوا دورَّاني إلى أنَّيخ قبَّ الشصَلَُوقد خ
وفية ُّ إذا أعطيت الفرصة للـص, البلدانفي جميع المجتمعات  كافةقافات فيَّتلف الثجسور بين مخ

 . تشجيعهم, فسوف يكونون قادرين على إنجاز الكثير على طريق السلامَّوتم
قـاش كــان عـن مقترحــات قـدمت لحكومــة الولايــات ِّ للمــشاركين في النالـسؤال الأخـير

أنـا أقـترح أن « :ساطةَ قال لويس بب,مع العالم الإسلامية حول تطوير الحوار َّحدة الأمريكيَّالمت
 .»انيَّيخ القبَّيكون الحوار مع الش

 ?)١(ح بالتعامل معه برنارد لويسصََاني الذي نَّلكن من هو هشام قب
                                                 

, وهـو مستـشرق بريطـاني الأصـل, يهـودي الديانـة, صـهيوني )م١٩١٦(ولد برنارد لويس في لنـدن عـام  )١(
, ودرس في باريس, وتتلمذ على كل من )م١٩٣٦(تخرج من جامعة لندن سنة  الانتماء, أمريكي الجنسية,

 وعلى هاملتون جـب الـذي ,لذي كان يعنى عناية خاصة بتاريخ الفرق الإسلامية وبالتصوفماسينيون ا
ي عنـد أًوهـو يعـد مستـشارا مـسموع الـر طروحتـه في تـاريخ الإسـماعيلية,أنال على يديه الـدكتوراه عـن 

يم  بتحية مدوية خلال حفل تكريمـي أقـبوول وولفيتز وقد خصه ,مريكيةدارة الأالمحافظين الجدد في الإ
منا برنارد لويس كيف نفهم التاريخ المعقد والمهم للـشرق َّعل(:  بقوله)م٢٠٠٢(بيب في مارس أله في تل 

=  قــام  وقــد) الأوســط واســتخدامه ليقودنــا نحــو المرحلــة الجديــة لبنــاء عــالم أفــضل للأجيــال الــصاعدة
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 محمد هشام قباني النقشبندي

َّالنقشبنديةوفية ُّاني للصَّد هشام قبَّيخ محمَّينتمي الش َ ْ − )انيَّنـاظم حقـ(يخ َّ وهو صهر الش,َّ
َّالنقــشبنديةشــيخ الطريقــة  َ ْ حــدة, ويمكــن اعتبــاره حلقــة الوصــل َّومندوبــه في الولايــات المت −َّ

َّالنقشبنديةة وبين الطريقة َّة الغربيَّة والأوساط الفكريَّة بين الإدارة الأمريكيَّالأساسي َ ْ وفية, ُّ الصَّ
 .)الإسلام الكلاسيكي(ة وهو َّة الفكريَّ في الأوساط الغربياً رائجاًصطلحُأو ما أصبح الآن م

ة, والتـي َّلام والتسامح والاحـترام والمحبـَّ بتعاليم السِّد والمبشرِيعتبره أنصاره العالم الواع
زون على ِّعاوي; لأنهم يركَّذب تلك الدَهي مبادئ الإسلام كما يزعمون, والمؤمنون يعلمون ك

ون عقيدة الولاء والبراء, وقد مـضى عـلى قبـاني فُِنسَمة وية في هذه المعاني العظيَّلبيِّالجوانب الس
 .اً خمس عشرة سنة تقريبنحدة ما يزيد عَّفي الولايات المت

ــَّأمــا بالنــسبة لخلفي اني, وقــد تخــرج َّاتــه, فهــو لبنــاني مــن عائلــة مــشهورة هــي عائلــة القب
                                                 

ح هـذا البلـد سـيخلق  وكـان قـد أوضـح أن اجتيـا,دارة نحو مرحلة جديدة في العراقلويس بقيادة الإ =
ًفجرا جديدا بينما ستستقبل القوات الأمريكية كقوات تحرير كان مـن المبـشرين بـصدام الحـضارات   وقد,ً

ًرجـل نـشر في الـستين عامـا الماضـية عـددا  (..: يقول الأستاذ جلال أمين عن برنارد).م١٩٥٧ (عام منذ ً
 تفـصح عـن علـم واسـع وانكبـاب ,وسـطًكبيرا من الكتب التاريخية عن العـرب والمـسلمين والـشرق الأ

طويل على المصادر التاريخية الأصيلة ما أكسبه شهرة كمؤرخ خبير بأي شيء يتعلـق بالإسـلام, ولكـن لا 
لبتة في ذكر الحقيقة الكاملة عن الإسلام بل لديه دافع قـوي للغايـة بـسبب ولائـه للـصهيونية أرغبة عنده 

 )م١٠/٩/٢٠٠٤( مجلة لومونـد ديبلوماتيـك الفرنـسية في :نظرا). لذكر ما يسيء إلى الإسلام والمسلمين
: العــدد) م٢٠٠٥/نــوفمبر/٧الموافــق  −هـــ١٤٢٦/شــوال /٥(ثنــين  صــحيفة الــوطن الإ:ًيــضاأوانظــر 

 في دراسة الجوانـب الفكريـة في لويس  منهج المستشرق برنارد:وللتوسع حول هذا الرجل انظر) ١٨٥٦(
 كليـة ,للدكتور مازن صلاح مطبقاني  الاستشراق الحديث والمعاصر فيهالتاريخ الإسلامي رسالة دكتورا

 ).هـ١٤١٤( رمضان −جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمدينة المنورة−الدعوة 
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 الفقه الإسلامي ة في بيروت, وحصل على شهادة فيَّباختصاص الكيمياء من الجامعة الأمريكي
يخ نـاظم َّ وكـذلك وريثـه الـش)١(يخ عبـد االله الداغـستانيَّمن دمشق في سوريا, والتقى مـع الـش

َّالنقشبنديةاني بقيادة وتدريس الطريقة َّاني, وهو يحمل إجازة من حقَّحق َ ْ َّ. 
مريكـا, سات في أَّة; فقد ساهم في تأسيس عدد من المؤسَّاني بالأعمال التنظيميَّ قبَّوقد اهتم

مين في أمريكـا  والـذي يهـدف إلى رسـم مـستقبل المـسل) الأعلىِّالمجلس الإسلامي(: هاِّمن أهم
 .وفي أرجاء العالم

رار في أمريكــا والأكــاديميون باعتبــاره المجلــس َّوقــد اعــترف بهــذا المجلــس صــانعو القــ
  . حسب تصنيفهم)الإسلام الكلاسيكي(المختص والأفضل في طرح 

محــاضرة في وزارة الداخليــة الأمريكيــة بعنــوان  )م١٩٩٩( في ينــاير عــام قبــانيم َّوقــد قــد
ه كـان َق فيما بعد بـأن حدسـَّ وعل)ِّ الأمريكيِّف الإسلامي وخطورته على الأمن القوميُّالتطر(

ثون ِّين يبقون هم المتحدِّوفيُّم كصَّ وأوضح لهم أنه,)م١١/٩/٢٠٠١(ًصائبا بتوقعه لأحداث 

                                                 
إذا تكلمـت : ( مـن أقوالـه,ين المعاصرينِّبنديشَقَّْمن الن) هـ١٣٠٩(هو عبد االله الفائز الداغستاني ولد عام ) ١(

دخلت العزلة مع أمـر بـأن : (ويقول). بي من المعرفة الإلهية لقام حتى الأولياء بقطع رقبتيُبما وضع في قل
أستحم كل يوم ست مرات بالماء البـارد, وأن أحـافظ عـلى كـل واجبـاتي اليوميـة مـن الأوراد, بالإضـافة 

ة عـلى مـرة, والـصلا) ١٤٨.٠٠٠(ً إلى خمسة عشر جزءا مـن القـرآن, وأن أكـرر اسـم االله ةلذلك من سبع
ًبعد هذه العزلة عاد الشيخ عبـد االله لرؤيـة والدتـه أسـبوعا أو أسـبوعين, ). مرة) ٢٤.٠٠٠ (^الرسول 

ثم ذهب إلى الحرب فيما سمي حينئذ بسفر برلك, وهناك أصيب بطلقة قاتلة في قلبه, ولكن الرسول جاء 
ل بحاجـة لـك عـلى هـذه الأرض, ًيا بني, لقد كان مقدرا لك أن تموت هنا, ولكننا ما نـزا: (ًوأخبره قائلا

وبعد هـذه التجربـة ) بروحك وجسدك, وسأريك كيف يموت الإنسان, وكيف يأخذ ملك الموت روحه
سوف أعيـدك الآن إلى الأرض ! يا بني: (^الفريدة, وبعد رؤية الجنان السبع والجحيم, قال له الرسول 

انظـر ترجمتـه في كتـاب النقـشبندية .. لامة نسأل االله الس,وله الكثير من الضلال والزندقة)!! وإلى جسدك
 ).٨٢:ص(المعاصرة 
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 .)١(ةَّفة الدينيِّعات المتطرُّة لمحاربة الإرهاب والتجمَّ الإسلامياتَّالأهم عن الجمعي

ٌعلما بأن علاقة هذا المجلس بالبيت الأبيض قوية ً جدا, بل هم يمارسون دور المستـشارين ً
 عـلىة والداخليـة التـي تـؤثر َّ ويساعدون الأمريكان في رسم سياسـتهم الخارجيـ,عن الإسلام
ة بـين أعـضاء هـذا َّوتينيـُّ المقابلات الرُّمِ ما تتًة, وعادةَّالإسلاميعوب والمجتمعات ُّمستقبل الش

 نائـب وزيـر الـدفاع الأمريكـي لمناقـشة الإسـلام والحـرب عـلى )بوول وولفيتز(المجلس وبين 
!! )الرجل الـشجاع والأهـم بأمريكـا(بـ  :انيَّيخ القبَّ لقب الش»ولوفتس«حتى إن ... الإرهاب
, العدالة المتساوية, احترام المرأة والتـسامح يأَّة الرَّكرامة الإنسان, حري(ل م مثيَِ بالقِّلأنه يبشر
مــسجد ( أثنــى عــلى المجلــس وعــلى )دايــل كلــدي(ناتور الجمهــوري يكــما أن الــس!! )الــديني
 , ويتبـع لمجلـسهم)١١/٩( وهو المسجد الوحيد الذي افتتح بعد أحداث )سة الصديقَّومؤس

لـون الإسـلام ِّم يمثَّنهـإ( :وقال عنهم )م٢٠٠١/نوفمبر/١٦(وذلك في جلسة الكونغرس في 
 .)٢()الحقيقي المتسامح

ًاني مـن الــدعاة النـشطين جــدا في تبليــغ دعوتـه, وتكفــي نظـرة سريعــة لجــدول ّقبــويعتـبر 
ــا وأوزبكــ ستان والهنــد ِ وباكــ)٣(ستانِرحلاتــه لمعرفــة أنــه قــد زار تايلانــد وإندونيــسيا وماليزي

 .ام وغيرها من الدولَّسبانيا والمغرب وبلاد الشإلترا وجركيا وانتُوسيريلانكا واليابان و
ً استقبالا رسميا وعلى −انيَّوبعضها كان مع شيخه ناظم حق−ُواستقبل في هذه الرحلات  ً

َّالنقشبندية عليا, مما يدلل على حجم ٍمستويات َ ْ ًام دائـما لأصـوات َّ وكثرة مريديها, وحاجة الحكَّ
 . تساعدهاين كيِّح بالدَّتتمس

                                                 
  http://www.sunnah.org/about/shaykh_muhammad_hisham_kabbani.htm: ًانظر مثلا) ١(

 .وما بعدها) ٩٠:ص(دية المعاصرة  كتاب النقشبن:انظر للمزيد عن هذا الرجل) ٢(
 .سأشير إلى هذه الزيارة بعد قليل) ٣(
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 وعدائـه الـشديد لهـم, −يهم وهابيـةِّ يـسم−نة ُّاني بكراهيته لأهل السَّوقد اشتهر الشيخ قب
 : )١( صنداي استريت تايمزصحيفةه لما سئل في ِّحتى إن

 هابية هي المصدر الرئيس للإرهاب?َّ الوَّ إن:هل تقول
 أصـحاب َّن, إلا أنً مـسالما ولا يـسمح بالعـدواَّبالطبع نعـم; فـإن الإسـلام ظـل(: أجاب

ابيـة في كـل َّ اليـوم نجـد الوه,فطِّفة ومولوهـا بـأموال الـنِّالمذهب الوهابي نشروا الأفكار المتطر
عودية, وإذا ذهبــت إلى أي مــسجد ســتجد الكتــب القادمــة مــن ُّمكــان وليــست فقــط في الــس

التـي كتبهـا علـماء  ولن تجد إلا الكتب )ابيةَّس الوهِّمؤس(د بن عبد الوهاب َّعودية عن محمُّالس
 .)السعودية

 : في نفس العدد هوصحيفةوكان من ضمن إجابته على سؤال طرحته ال
  من نشاط الوهابيين?ّكيف يمكن الحد

 :ً قائلاَّفرد
ُّعلموا الطلاب الص( لام َّين للـسِّلاب كيـف يـصبحون محبـُّم الطَّوفية, حيث يجب أن يتعلّ

ً يكونـوا جـزءا َّض الطـلاب عـلى ألاِّابيـة تحـرَّلوه, فاًوكيف يصبحون جزءا من المجتمع الكبير
ظـام الـذي يعـيش فيـه المـرء, ففـي ِّمن المجتمع الكافر, ولكن ينبغي الاندماج والتكامل مع الن
ًسنغافورة مثلا ينبغي أن يكون المرء جزءا من نظامه الفريد أنا مـسلم وأن :  فلا تستطيع القول,ً

ين فمـسألة بـين المـرء ِّ, أما الـدَّاطن خاضع لنظام معين, فكلا المسلم والصيني موّالآخر صيني
ودعني أقترح بعدم استيراد العلماء فهـم يـأتون مـن الـشرق   هكذا يقول الإسلام,,بَّوبين الر

ة الـبلاد التـي أتـوا منهـا, والـرأي عنـدي هـو أن يكـون َّلـون عقليـِفريقيـا وهـم يحمأالأوسط و
 .)وافق عليها العلماء الحديثيون والمعتدلونالتدريس في الجامعات من المقررات التي ي

                                                 
 ).م١٢/١٢/٢٠٠٤(ريخ اصحيفة صنداي استريت تايمز بت) ١(
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 :اني للحكومة الأمريكية ضد أهل السنةَّتحريض قب

هـشام د َّمحمـمريكيـة بنـشر وتوزيـع جلـسة اسـتماع للـشيخ قامت وزارة الخارجية الأوقد 
ة للاطـلاع َّسات إسـلاميَّ من قبل مؤسةمطالبات عديد  بعدةشرطجاء نشر هذه الأقد اني, وَّقب

حـضورها   مـن الـراغبين فيبَلِـطُالتـي و, ن عنهـاَعلـُ لم ييى جلـسات الاسـتماع التـعلى فحـو
 .للحضور يٍمنأ ٍتصريح الحصول على

ة وخطـورة مـا َّهميـ ولأ,فُّ والتطـرِّمن القـوميلقضايا الأة اني في هذه الجلسَّ تطرق قبوقد
تقـرر أن تقـوم ية سسات الإسلامؤن بعض المأًعلما , نقتطف منها بعض المقاطع  الجلسةفيذكر 

 .ولية وكذلك شريط الفيديوُّبكة الدَّة وقائع الجلسة على الشَّبنشر كاف
لى إصيحة َّلـيكم بـصراحة ومـن بـاب تقـديم النـإريـد الحـديث أ(: ً حديثـه قـائلاُّانيَّ قبـأبد

ن أ يمكـن الـذيلى الخطـر الكبـير إدارتها حتـى ينتبهـوا إ وةمريكي الأةحدَّحكومة الولايات المت
تحـدث عنهـا أ التـيوهـذه المـشكلة , حـدةَّ الولايـات المتفيضطرابات الى قيام إي في النهاية ِّيؤد

م القيـادة بـالتحرك دُقْـَذا لم تإن تتفـاقم أولايات المتحدة هنا يمكن لل يمن القومد الأِّوالتي تهد
 .هافِْالسريع لمواجهتها ووق

 يـدور اً كبـيرًيئان هنـاك شـأغرس عـضاء الكـونأة وِّمريكيـن ننصح حكومتنا الأأنا نريد َّنإ
ن الحكومـة أحـدة, وَّ الولايـات المتفيه يوجـد العديـد مـن المـساجد َّنـأتعرفونـه, وهـو  نتم لاأو
ول ُّ الــدفيتــنظم عملهــا كــما هــو حاصــل لة ليــست لهــا سياســة تجــاه هــذه المــساجد َّمريكيــالأ

ه الـدول هـذ متطـرف في يوجـد فكـر ولهـذا لا, سمح بفتح المساجد هكذايُ ة حيث لاَّالإسلامي
 .ينِّبدالهم بالعلماء التقليديإ تقوم الحكومة بطردهم من المساجد ودَجُِن وإوة, الإسلامي
, صـحابه نـشيطون للغايـةأو, فِّ هذه المساجد هو هذا الفكر المتطـرفي يدور ٍخطر شيءأو

ف لاآلى ثلاثــة إ يــصل عــددها يمريكــا والتــأ مــن المــساجد في )%٨٠(وهــؤلاء ســيطروا عــلى 
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ً خـصوصا المـسلمينمن  )%٨٠( الفكر المتطرف هذا ينتشر بين َّنإ : ولهذا يمكن القول,ٍمسجد
 .)...الجيل الجديدوباب َّالش

ــد  ــنظمات الإســلاميةَّتطــروق ــدها للم ــالف ,ق الحــديث بع ــة أيجــب (: ق ن تنظــر الحكوم
سات َّا مؤسـَّنهـأاس سـأ تتحدث باسم المـسلمين عـلى ة, والتيَّمات الإسلاميَّ المنظة فيَّمريكيالأ

 ً فكـرةاعطـوأثون بـارعون ِّ وبصفتهم متحـد, خطف الميكرفونا هؤلاء استطاعوَّ لكن,فةِّمتطر
 .)عظمأ كان يخف  عن الإسلام وماةًخاطئ

 −ابيينَّالوهــ: أي−لقــد نــصبوا العــداء للــصوفية بــشكل مطلــق; لأنهــم (: ًويــضيف قــائلا
 أو أي شـخص آخـر −ولي−ًشرة دون الحاجـة لقـديسه بإمكانك أن تصل إلى االله مباَّنون أنِّيؤم

وإلى يومنـا − سـنة )١٤٠٠( إلى )١٣٠٠(بإمكانه مساعدتك, المسلمون التقليـديون وعـلى مـر 
 −ابيـةَّالوه− هـذه العقيـدة , بينـك وبـين االلهٌه بالإمكان أن يكون هناك وسـيطَّ يؤمنون أن−هذا
حيـث تمكنـت , ةبـ إلا مـن فـترة قرياً تنظيمياًخذ طابعَّها لم تتَّولكن, ً كاملاًم هذا الأمر تحريماِّتحر

 .)ٍ عديدةٍهم في بلدانُوذفُُ فقد تنامى نا في عدة مناطق في العالم, للأسفمن دعم تواجده
وروبـا بـين لنـدن وفرنـسا وكـل أوروبـا عـن أً مـؤخرا الكـشف في َّمتو(: ويستمر في قوله

ا في َّمـ, ألى تحت خلال النهـارإطين من فوق تديرها نساء مسلمات يتغ )١( من النساءٍ كبيرةٍشبكة
ولين كبار من مختلف دول العالم للحصول على المعلومات مـنهم ئالليل فيقمن علاقات مع مس

 .)تطرفينُوتوصيلها للم
سرائيـل إى في َّوحتـ(: في معرض جلسة الاستماع انيَّقال قبف ,سرائيلإ دار الحديث عن َّثم
لكـن , ةَّة الـدول الإسـلاميَّنهـا قبلـت مـن كافـإ: قـولأولا , عهـافاقيـة سـلام مِّت اتعَـِّقُحيث و

ًوخـصوصا في ظـل وجـود , صـبح غـير شرعـيأن القتـال إها ووافق عليها, ولذا فلَِبَمعظمها ق
 .) من قبل الفلسطينيين ممثلة في عرفاتةٍخب منتٍ ديمقراطيةةٍ شرعيةٍقياد

                                                 
 .دعت ذلكا ة عربيةصحيف )١(
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ف ُفــة تخلــِّ متطرةَّسرائيليــإنتجــت حكومــة  أذا مــا إ:ه عــلى ســؤال بعــض الحــضورِّوفي رد

دانـة  وهـل هـذه الإ?فُّن نـدين هـذا التطـرأة, هـل مـن المـصلحة لنـا َّفـة الحاليـِّالحكومة المتطر
 حدة?َّبنا من المسلمين وتعمل على حمايتنا في الولايات المتّستقر
ًن كان الافتراض صـحيحا, وهـل سـتكون هنـاك إن نرى أ ًولاأعلينا (: ًاني قائلاَّقب جابأ

عب َّة راجعـة للـشِّ هـذه قـضي..م لا, وما هو تعريف التطـرف وغـير التطـرفأكومة متطرفة ح
 هــذا راجــع للــشعب ..م لاأفــة ِّن الحكومــة متطرأســتطيع القــول بــأسرائــيلي, ولــذا لا الإ
 !!ةَّمريكي الأةحدَّ الولايات المت فيٍوفيُّكبر صهو كلام أهذا  .)١()..سرائيليالإ

مالـك تجافينـا? فـرد عليـه  : لهًقائلا /الحميد بن باديس  يخ عبدَّالشين ِّقيرُُّسأل أحد الط
 سـوى ارتبـاطهم بالاسـتعمار, ونـصحه −وفيةُّ الص:أي−ه ليس ما يؤاخذه عليهمَّابن باديس أن

 .)٢(» لكمتان ويداي ممدود,روا من فرنساَّتحر «:بالقول
عــن تنظــيم  )٣(يــةِأوزبكت مــصادر َكــشفستان فقــد ِاني لأوزبكــَّ قبــةا مــا يتعلــق بزيــارَّأمــ

َّحاليا لحملة دعائيـية ِالأوزبكالسلطات  ة عـلى َّة واسـعة تـشارك فيهـا وسـائل الإعـلام الرسـميً
 على الإسلام, وقد فـوجئ )كريموف(ئيس َّظام والرَّأوسع نطاق تهدف إلى الترويج لحرص الن

د َّمحمـ( يـدعى ستانِ مـن خـارج أوزبكـٌ بأن الـذي يقـود هـذه الحملـة رجـلُّعب الأوزبكيَّالش
ف نفـسه في وسـائل ّة, ويعـرَّوفيُّز بلباسه القريب من لباس الجماعـات الـصَّويتمي, )انيَّهشام قب

 .ةَّحدة الأمريكيَّ في الولايات المت)المجلس الإسلامي الأعلى(ة بأنه رئيس َّالإعلام الأوزبكي
                                                 

 ).هـ١٤١٩(ذو القعدة ) ١٠(السنة الثامنة ) ١٨٥(العدد  −صحيفة الزيتون ) ١(
 ٢٧(الخمـيس  −صحيفة البيان  مع −يس جمعية العلماء المسلمينرئ–الرحمن شيبان   لقاء للشيخ عبد:انظر )٢(

 ).٩٢٦٢( السنة السادسة والعشرون, العدد )هـ١٤٢٦ رمضان ٢٤ (,) م٢٠٠٥أكتوبر 
  :وزبكستان المسلمة أ موقع :انظر) ٣(

http://www.muslimuzbekistan.com/arb/arabic.htm. . 
 ).(Islam on line.net) م٢٠٠١−٥−١٠(نت .ً أيضا إسلام أون لاين:وانظر
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يرة في الولايـات ة الأخـَّ خـلال حـضوره قمـة الألفيـ)كريموف(ئيس َّف عليه الرَّوقد تعر
 .ة واسعةَّحيطت بدعاية إعلاميُستان أِالمتحدة, بعدها قام هذا الرجل بثلاث زيارات لأوزبك
 )لام بـين الأديـانَّالـس( وشـارك في مـؤتمر ,حيث كانت زيارتـه الأولى في سـبتمبر المـاضي

 ٍ بتـصريحات وخلال هذا المؤتمر بـرز بـين المـؤتمرين)ندَطشق(ة َّالذي عقد في العاصمة الأوزبكي
 االله في ُّ هــو ظــل)كريمــوف(س ي الــرئَّأن: وســائل الإعــلام وزعــم فيهــا  لاقــت اهــتمامٍغريبــة
 مـن يعارضـه فهـو َّ كـلَّستان; ولـذا فـإنِه نعمة كبرى أنعم االله بها على أوزبكَّ, وأن)١(!!الأرض
 ولا يلزمـه بعـد هادتينَّ المسلم يكفيه من الإسلام النطـق بالـشَّكما أفتى بأن!!  كافرٌ فاسقٍعاص

 !; فالإسلام في القلب وكفى, كما أفتى بجواز عدم ارتداء الحجابٌ ولا صلاةٌذلك صوم
                                                 

آلاف, ) ٥(مسجد من بـين ) ٣٤٠٠(أن السلطات الأوزبكية أغلقت حتى الآن : أفادت مصادر أوزبكية) ١(
وهو ) دقوقان( ومكتبات ومصحات, ومن بين هذه المساجد مسجد ٍمتاحف ومقاه: ّوحولت معظمها إلى

ّمن المساجد العريقة والمشهورة, والذي حول إلى متحـف في العهـد الـشيوعي, ثـم فـتح للـصلاة في عهـد  ُ
مدرسـة إسـلامية مـن ) ٣٥(كـما أغلقـت ! ً, لكنه عاد متحفا في العهـد الحـالي مـرة أخـرى)جورباتشوف(

ب الـذين مدرسة وكانت السلطات قـد اسـتدعت في وقـت سـابق وبقـرار مفـاجئ جميـع الطـلا) ٤٠(بين
) ١٦٠(سواء كانت دراستهم في العلـوم الدينيـة أو العلـوم المدنيـة, وعـددهم  إسلاميةيدرسون في بلاد 

ًطالبـا في ) ٤٠(طالب كـانوا يدرسـون في الجامعـات التركيـة, و) ٢٠٠٠(ًطالبا من الدارسين في الأزهر و
 .ر الوهابيالسعودية, وتم إدخالهم السجون عقب عودتهم مباشرة بتهمة اعتناق الفك

أنه تم التشديد على حظر إطلاق اللحية خاصة بين الشباب, وسمح بها فقط لأئمة المساجد : وتضيف المصادر
التي حظر عليها إطلاق الأذان للصلاة من خلال مكبرات الصوت, كما تم فصل العشرات من الفتيـات 

 المعتقلــين في الــسجون وقــد بلــغ عــدد, والنــساء الــلاتي رفــضن خلــع الحجــاب مــن المــدارس والوظــائف
  نــسبة إلى (ألــف شــخص بيــنهم مائــة امــرأة, بتهمــة اعتنــاق الأفكــار الوهابيــة ) ٥٠(الأوزبكيــة أكثــر مــن 
ً تعـذيبا شـديدا يـصل إلى −كما تقول المصادر الأوزبكية−ويعاني هؤلاء المعتقلون  ).محمد بن عبد الوهاب ً

 !! فهل من يقوم بهذا هو ظل االله في الأرض?.ًدرجة الموت, ويتم تسليم جثث قتلى يوميا إلى ذويهم
 إسـلام أون :ً وانظـر أيـضا.http://www.muslimuzbekistan.com/arb/arabic.htmانظر 
 .)م٢٠٠١−٥−١٠(نت .لاين
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شـيخه  معـه اًستان في ديـسمبر المـاضي, مـصطحبِاني زيارتـه لأوزبكـَّد هشام قبـَّر محمَّوكر

 . ووسائل الإعلام)كريموف(, وقد احتفى بهما الرئيس )انيَّد ناظم حقَّمحم(
 )١٢٠( ُّ يــضماً معــه وفــداًاني بزيارتــه الثالثــة, مــصطحبَّريــل المــاضي قــام قبــوفي أواخــر إب

مـع ة َّيـة في لقـاءات جماهيريـِا, وقد انتشر أعـضاء هـذا الوفـد في المـدن والقـرى الأوزبكًشخص
, والأفكـار نفـسها التـي )كريمـوف( عـن )انيَّقبـ(دين نفـس دعـاوى ِّاس, مردَّالبسطاء من الن

هادتين ولا يكون عليه تكاليف بعـد ذلـك, كـما َّطق بالشُّسلم من الإسلام النه يكفي المَّم أنُتزع
 .)١(!إلخ... ا إذا شرب الخمر أو زنىًه لا يتحمل وزرَّأن

; يـسيرة معرفتهم بالإسـلام ُّ بين عامة المسلمين الذين تعدًوقد أحدثت هذه الأفكار بلبلة
 .)٢(يوعيُّي ثم الحكم الشَيصرَكم القين لفترة طويلة خلال الحِّبسبب فترة الانقطاع عن الد

 اً أنموذجُّة المعاصرين بل يعدَّرقيُّ حالة فردية في الطُّه هنا أن هذا الرجل لا يعدِّنبُ أن نُّونود
ردنا في ذكـر كيـده ْما اسـتطَّونحن إن−ه الأمريكي ُّذات التوج–رقية ُّمة بين نشطاء الطَّلحالة معم
 .ركُِ على ما ذيَوُِلال لنقيس ما طضلالة والإَّضنة وفي تأصيله الُّلأهل الس

                                                 
 ).٩٢(النقشبندية المعاصرة ) ١(
ه المنـاطق المـسلمة تعـاني مـن جهـل شـديد بأصـول الديانـة خاصـة إبـان الحكـم للأسف الشديد فـإن هـذ) ٢(

: رئيس الجمعية الوطنية بالقرم عقب انهيـار الاتحـاد الـسوفييتي) مصطفى جميل أوغلوا(الشيوعي, يقول 
ًنعم لم نعد نعرف كيف نصلي, لكننا نؤمن باالله ربا وبسيدنا محمد رسولا نبيا, ونعرف أننـا عـلى الإسـلام( ًً 

في ســبيله قاومنــا  نحيــا وعــلى الإســلام نمــوت, لكنــا لا نعــرف هــذا الجــمال الــذي يمــلأ قلوبنــا والــذي
 بأن يرفع الأذان في كل المساجد التي أغلقها الشيوعيون ويرفـع خمـس مـرات −الآن−إني آمر .. الشيوعية

في كـل أرجـاء بلادنـا في اليوم, إلى أن يتعلم شعبنا كيف يصلي, ساعتها يكون الأذان ومعـه تقـام الـصلاة 
ًومع هذا الجهل الشديد نرى هذا الرجل متـصديا ومتـصدرا للـدعوة هنـاك) القرم  الإسـلام في :انظـر!.. ً

 ).م١٩٩٥( البشائر الإسلامية بيروت ,آسيا الوسطى والبلقان محمد حرب
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א 
لوب ُقول وقعُ( بعنوان ةَّ الأمريكي»يو إس نيوز آند وورلد ريبورت«مجلة ته َ نشرٍفي تقرير

ـــ)ولاراتُود ـــام شرُِ ن ـــدف إلى )م٢٠٠٥( ع ـــتراتيجيا ويه ـــدعى َّس ـــالم «ة ت الوصـــول إلى الع
حـدة َّ الولايـات المتَّأنعـلى  التقرير ُّوينص )Muslim World Outreach( »الإسلامي

ما فـيما يحـدث ِّة لا فيما يحـدث في العـالم الإسـلامي فقـط وإنـَّة قوميَّوحلفاءها لديهما مصلحة أمني
 .داخل الإسلام نفسه

 الأمريكيــون بــشكل متزايــد أن ســتراتيجيونلاايعتقــد ( :حــدى فقراتــهإيقــول التقريــر في 
وفية بطرقهـا ُّفالـص,  مـن أفـضل الأسـلحةاًة قـد تكـون واحـدَّلعالميـوفية بأفرعهـا اُّالحركة الـص

 اً أئمتها تعصبُّة التي يمنع أشدَّابيَّة كالوهَّ للطوائف الأصولياً مناقضاًة تمثل برأيهم توجهَّالباطني
وفية تعود, ولها اليـوم عـشرات ُّ, ولكن الص» الرومانسيَّقص لا بل حتى الحبَّالموسيقى والر«

ة, ناهيـك َّالأتباع المخلصين في آسيا الوسطى وجنـوب شرق آسـيا وأفريقيـا الغربيـ منملايين 
ابيين َّة بــين الوهــَّوهنــاك صراعــات حــاد ,ةوفيُّالتقاليــد الــصبعــون َّعــن مئــات الملايــين ممــن يت

 وبيـنما لا ,ةَّة بـشدَّياسة الأمريكيـِّاع السَّنُعيد الأيديولوجي لفتت أنظار صَّوفيين على الصُّوالص
ولـة في ُّ, بـسبب فـصل الـدين عـن الداًوفية علنـُّون الأمريكيون أن يقـروا الـصُّيستطيع الرسمي

 وهنـاك ,وفيةُّ باتجـاه تعزيـز العلاقـة مـع الحركـة الـصاًالدستور الأمريكي, فـإنهم يـدفعون علنـ
 . ةَّوفية في واشنطن نفسها تسعى لتعزيز العلاقة مع الإدارة الأمريكيُبالمقابل مجموعة ص

الهدف يجب أن يكـون الحفـاظ (: قول مديرة هذه المجموعة, واسمها هادية مير أحمديوت
 . )ل النقيض الأيديولوجي للإسلام الجهاديِشكُعلى تلك الأشياء التي ت

  وفية ُّة لترمـيم المـزارات الـصَّاسـتخدام المعونـة الأمريكيـ(: ومن بـين البنـود المقترحـة هنـا
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مخطوطاتهـا الكلاسـيكية التـي تعـود إلى القـرون الوسـطى, ترجمـة  وأعـلى ظ والحفـاج في الخار

 .)ة في بلادهاِّودفع الحكومات لتشجيع نهضة صوفي
ة وبـرامج َّ واشنطن قامت بتمويل محطات إذاعة إسلاميَّونقلت المجلة الأمريكية عنهم أن

 للـترويج ياسيةِّ في المدارس البحثيـة وورش العمـل الـس»ةِّدورات تعليمي«مت َّة ونظِّتليفزيوني
 . دولة إسلامية على الأقل)٢٤(للإسلام المعتدل في أكثر من 

ــساعدات  ــلال الم ــن خ ــلامية م ــدارس الإس ــشاء الم ــساجد وإن ــرميم الم ــعت إلى ت ــما س ك
 .الأمريكية

ــار َّكــما مو لــت الإدارة الأمريكيــة تــدريب أئمــة المــساجد وعمليــات تــرميم مــساجد وآث
ـــا)٩(إســـلامية في  ـــ:  دول, منه ـــصر وتركمامِ ـــستان وقيرغيزســـتان ِن ـــسيا وباك ستان وإندوني

 .)١(كستانِوأوزب
  بـل,ط لما تطرح بخطوات ثابتـةِّتريد وتخط ة ودراسات تعي ماَّإنها مخططات واضحة جلي

ة المحليــين في َّلا تقــوم الولايــات المتحــدة بتــدريب الأئمــن  مثــل هــذه الدراســات بــأِوتــوصي
لطات المحليـة, عـلى ُّل في ذلـك الـسِّ بنفسها, بل تمووفيةُّالمساجد والمراكز الإسلامية لدعم الص

ة َّح ماليـَنِمـع تقـديم مـ إلى جنـب اً دعم التعليم العلماني في هذه المنطقـة جنبـٍأن يتم بشكل مواز
 .وفية والعناية بالمخطوطات والتراث الثقافي الصوفيَّة الصحَِلترميم ورعاية الأضر

 وتخــصيص مناصــب وزاريــة ,مــساجدخطبــاء وة هــي تعيــين أئمــة َّوالخطــوة الأكثــر أهميــ
قليلـو «صـوليون  الأ»أفـسدها«وفية بحيث يتم إعادة ترتيب الأدمغة التي ُّللمتعاطفين مع الص

 .»البضاعة الفقهية
                                                 

ة الإلكترونيـة  الطبعـ:ً وانظر أيضا,)م٢٥/٤/٢٠٠٥( الملحق الأسبوعي للعرب اليوم الأردنية في :انظر) ١(
 Us news and) م٢٠٠٥−٤−٢٥(الأمريكيـة العـدد » يـو إس نيـوز آنـد وورلـد ريبـورت«من مجلـة 

world Report.. 
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ي القـديم الـذي اعتمـد عـلى ِوفيتُّنحن أمام سيناريو يعيد إلى الأذهان الأسـلوب الـس: ًإذا
في مقابـل ممارسـات ) Official Islam (لطةُّلح عـلى تـسميته بإسـلام الـسَّاحتضان ما اصط

ت في ذلك العهد بالإسلام يَِّمُ س,ة تخضع للمراقبة والمتابعة الأمنية تعيش تحت الأرضَّإسلامي
 .)١()Parallel Islam(ي أو الموازي ِّالسر

عجابـه إ اًمريكي في القاهرة معلنفير الأَّ حضر مولد البدوي الس)هـ١٦/١٠/١٤٢٦(في 
ده ِّوفية مـن تـسامح, ومـا تجـسُّ إلى ما تنطوي عليه الـصاًصوف الإسلامي, لافتَّلم التبعاالشديد 

 .)٢(! والخير والجمالِّة رفيعة مثل الحقَّمن قيم ومبادئ إسلامي
يخ حــسن َّ مقابلــة فــضيلة الــش»فرنــسيس ريتــشارد دوني« يفير الأمريكــَّوقــد طلــب الــس

 وقـد , مقر المشيخة العامة بالحسينتمت المقابلة في وقد ,وفيةُّرق الصُّ شيخ مشايخ الطياوَّالشن
ة عـلى َّ مـسيحيً صوفيةًى تربيةَّغر حيث تربَّوف منذ الصُّ اهتمامه بالتصيفير الأمريكَّأوضح الس
 ونـشر الـسماحة والحـب يينِّة الكاثوليـك الـذين نهجـوا مـنهج الاعتـدال الـدِاوسَيد أحد القس

 .)٣(والإيمان بين مريديه
يجـب أن نفكـر خـارج الإطـار ( :ئون العالميـةُّرة الخارجية الأمريكيـة للـشاوزتقول وكيلة 
ــة للنَّف وســائل خلاِّالتقليــدي ونوظــ ــة,ُّق ــة الديني ــا أ هــوض بالحري ــماء ِّفكــُوهن ــل عل ر في تموي

  .)أو صلوات أخرى للمسلمين أو أئمة, مسلمين,

                                                 
)١( www.aljazeera.net/NR/exeresاستدعاء الصوفية: من مقال بعنوان . 
 )م٢٠٠٥/نوفمبر/١٩( : الموافق)م١٤٢٦/شوال/١٧( الصادرة في "الإماراتية" صحيفة الخليج :انظر) ٢(

وقــد تــوالى ) هـــ١٤٢٦/شــوال/١٦(وســط الــصادرة في  صــحيفة الــشرق الأ:وانظــر ).٩٦٨٠(العــدد 
 !ًحضوره في ذاك العيد البدعي بل انتسب للطريقة الأحمدية وصار مريدا فيها 

 ).م٢٠٠٥( ديسمبر )هـ١٤٢٦(ذو القعدة ) ٣٢٣(سلامي العدد مجلة التصوف الإ) ٣(
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 مزيـد مـن علـماء المـسلمين َّنا نريد ضـمَّإن( :ويشرح مسئول بوزارة الخارجية المسألة بقوله

سامح في الـدول َّوالهدف هـو دعـم أصـوات التـ... إلى برامج التبادل الثقافي التي تمولها أمريكا
 .)١()الأخرى

َّذكرت صـحيفة الـوطن العـربي أن الـسفير الأمريكـي في المغـرب العـربي وزوجـه حـضرا 
ــصوفية( ــسهرة ال ُّال ــة ال) َّ ــاط شــيخ الطريق ــا في الرب ــي أقامه ــق بعــض َّالت ــد عل ــشية, وق بوتشي

ًإن إدارة الـرئيس بـوش باتـت تنـتهج أسـلوبا : (الدبلوماسيين الغربيين على هذه الزيارة بقولـه َّ
ًجديدا في محاربة الإرهاب, يقوم على تـشجيع واحتـضان الإسـلام المعتـدل الـذي تطلـق عليـه 

 .)٢()ًوزيرة الخارجية الأمريكية تعبيرا بالإنجليزية إسلام لايت
ــسفير الأمريكــي   )١١/٢٠٠٧ /٢(في  ــشارد دوني«َّحــضر ال ــدوي »ريت ــد أحمــد الب  مول
 عـن اسـتعداده للمكـوث في طنطـا بعـد انتهـاء عملـه وإحالتـه إلىأثناء الزيـارة ح َّوصربطنطا, 

 والتلقائيــة ّ والــودّالتقاعــد, ليكــون بــالقرب مــن مكــان المولــد الــذي يجمــع بــين شــعور الحــب
أخــذ «وني  دفير ريتــشاردَّعــلام أن الــسالإلــت وســائل , وقــد نق−بحــسب زعمــه–والتــسامح 

 يعنـي أنـه أصـبح مـن ٌيد البدوي, وهـو مـصطلحَّوفية في مولد السُّ من أحد شيوخ الص»العهد
 !)٣(يخ أو من مريديهَّأتباع ذلك الش

ة َّوتــسعى الحكومــة البريطانيــ( :ة متناهيــةَتقــول وزيــرة الخارجيــة البريطانيــة في صراحــو
عمال القـريبين منهـا مـن المـسلمين, لـضرب أو لتهمـيش المتطـرفين, أو منتقـدي ة إلى استًجاهد

 .)سياساتها
ة َّوفيُّارات الـصَّه رسـمي لإظهـار التيـُّوقد جرى الحـديث في الأسـابيع الأخـيرة عـلى توجـ

                                                 
 ).٢١٤(كمال حبيب .مريكية دستراتيجية الألالامية وا تحولات الحركة الإس:انظر) ١(
 ).م٥/٥/٢٠٠٦(الوطن العربي ) ٢(
  ).م٢٠٠٧/ ٢/١١(صحيفة المصري  في  )٣(
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والأحمدية على حساب المسلمين المعـروفين بانتقـاداتهم للحكومـة, لاسـيما في موضـوع العـراق 
 .)١(وفلسطين
 :ق الأوسط الكبيرَّة ومشروع الشرَّوفية العلمانيُّتركيا الص −

ــشرت )م٣٠/١/٢٠٠٤(في  ــي شــفق( صــحيفة ن ــ)ين ــاداًة خــبرَّ التركي ــرَّه أنَ مف ئيس َّ ال
 خـلال )ب أردوغـانِّرجـب طيـ(كي ُّ عرض على رئيس الوزراء التر)جورج بوش(الأمريكي 

ق َّالـشر(شروع الأمريكـي الجديـد لــ معالم الم)م٢٨/١/٢٠٠٤( فياستقباله في البيت الأبيض 
 بجنوب آسيا وآسيا الوسـطى اً, الذي يمتد من المغرب حتى إندونيسيا, مرور)الأوسط الكبير

 .والقوقاز
 لما عرضـه الـرئيس الأمريكـي, جعـل مـن اً المشروع طبقَّحيفة فإنَّوحسب ما جاء في الص

ويج َّ فيه, حيـث تتـولى الـترٍ محوريرٍ, حيث تريد واشنطن منها أن تقوم بدواً فقرياًتركيا عمود
ئيس الأمريكـي اقـترح أن تبـادر تركيـا َّيني, لدرجة أن الرِّلنموذجها الديمقراطي واعتدالها الد

بــشير بنمــوذج َّاظ وأئمــة إلى مختلــف أنحــاء العــالم الإســلامي لكــي يتولــوا التَّإلى إرســال وعــ
صلح للتطبيق في العالم الإسلامي, ومـن موذج هو الأُّالاعتدال المطبق في بلادهم, وأن هذا الن

 :  ثلاثةٍ الأجدر بالتعميم لأسبابَّثم
 ٍ كبـير, بـل وتعـارض أي دورٍّش دور الـدين إلى حـدِّنيـة التـي تهمـه ملتـزم بالعلماَّأن: أولها

 .ين في الحياة العامةِّللد
حـدة ثابتـة َّات المت من الغرب, وموالاتها للولايـاً نفسها جزءِعتبرَ تركيا تَّأن: السبب الثاني

ة, وتحـتفظ مـع العـالم الإسـلامي َّ مـن العائلـة الغربيـاً جـزءُّعـدُالي فهـي تَّبهة فيهـا, وبالتـُولا ش
 .ةَّبعلاقات شكلي

                                                 
  )نوفمبر/١٤(وكالة قدس برس انترناشيونال في ) ١(

http://www.qudspress.com/look/sarticle.tpl?IdLanguage=١٧&IdPublication
=١&NrArticle=٥٠٥٦&NrIssue=١&NrSection=٣ 
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 اً تركيـا لهـا علاقاتهـا الوثيقـة مـع إسرائيـل, الأمـر الـذي يلقـى ترحيبــَّأن: الـسبب الثالـث

 .)١(الأوروبياد َّ كبيرين من جانب واشنطن ودول الاتحاًوتشجيع
ــيا ــد..الهــدف.. لنمــوذج الترك ــع َّ كــل هــذه العوامــل أسرعــت بال ــار الحــوار م فع بخي

نمـوذج حـزب العدالـة والتنميـة التركـي بزعامـة  ,مـةِّالإسلاميين المعتدلين في المنطقـة إلى المقد
 .)٢(قةيده في المنطِّ الإدارة الأمريكية بتسيم ُب أردوغان في طبعته العربية هو ما تحلِّرجب طي

                                                 
  :ًيضاأوانظر ) م٣٠/١/٢٠٠٤( في )يني شفق التركية(صحيفة ) ١(

http://abbc.net/Houidi/resister/turki.htm. 
)٢ (www.islamonline.net/Arabic/politics/   ــوان حــق ..  الإســلاميين"فزاعــة"مــن مقــال بعن

مام ضنـفي تركيا عـلى الا يد من قبل السلطةمن المعلوم لكل متابع  التهافت الشد الانتفاع ينتقل لواشنطن,
عــلى الحكومــة التركيــة إلى درجــة  يمــلي شروطــه وروبي والــذي بــدوره اســتغل الفرصــة وبــدأتحــاد الأللا

 .التدخل في  القوانين التركية الداخلية
 .. بالزنـافعندما نوقش قانون الجزاء التركي تم تعديله بحيث تحاكم المـرأة إذا لجـأ زوجهـا إلى المحـاكم يتهمهـا

سـلام في تـشريعات دولـة  هل ستدخلون الإسلام وأخلاقيـات الإ:وعلى الفور صاح الأوروبيون وقالوا
 .فسحبوا التعديل واعتذروا للأوروبيين !تطلب الانضمام إلى أوروبا

 بيـونووتـدخل الأور.. ًبطاقة الهوية التي يحملها التركي تتضمن ديانة حاملها بذكر كونـه مـسلما أو غـير ذلـك
.. وعندما اسـتجابت الحكومـة علـق أحـد النـواب.. وطالبوا بحذف الدين من بطاقة الهوية.. مرة أخرى

 .بأنهم لن يدخلوا إلى أوروبا إلا بعد أن ينتزعوا منا ديننا
 وعندما سأله مدير أحد المصارف الإسلامية عن الفائـدة ..اجتمع رئيس الوزراء التركي مع مديري المصارف

 .ا نظام عالمي لا بد من الالتزام بههذ :قالالربوية 
عندما خرجت مئات الألوف من الطالبات المحجبات في مظاهرات في جميـع المـدن التركيـة يطـالبن بإعـادتهن 

ًإلى مدارسهن وجامعاتهن باعتبار الحجـاب حريـة فرديـة وأمـرا دينيـا يجـوز أن تتـدخل فيـه الحكومـة  لا.. ً
 الحجـاب هـو تعبـير عـن الهويـة الإسـلامية لا يمكـن :قـالاو.. واعترضـت أوروبـا..واعترض الجيش ..

 .ليست هذه من أولوياتنا :قال.. وعندما سئل رئيس الوزراء عن ذلك.. القبول به
تحاد الأوروبي ولم يوافق عليها إلى الآن رئيس الـوزراء التركـي  وهـي مقـدار بقيت بعض التعديلات طلبها الا

 .. إذا علم ابنه القرآن في البيت قبل أن يبلغ الحادية عشرة من عمـره العقوبة التي يتحملها المعلم أو الأب
 ).م٢٠٠٥(غسطس أالموافق ) هـ١٤٢٦(رجب ) ١٦٦٤( مجلة المجتمع العدد :انظر
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 لمــشكلة ٍّ مــن حــلَّه لا بــدَّر  أنــِّيقــرالــذكر  آنــف )لــوب ودولاراتُقــول وقعُ(وفي تقريــر 
حـدة َّ من الولايـات المتٍ للمشكلة أخذ يشق طريقه بمساندةًهناك حلاارات الإسلامية وأن َّالتي

 .)١( من فروع الإسلاماً متسامحاً فرعَعتبرُوفية التي تَّلإصلاحيين تجمعهم رابطة بالص
تهم في الجماعات َّم يبحثون عن ضالَّ تشير إلى أنهٍ هناك تطوراتَّأن(د بعض التقارير ِّوتؤك
ًواسـتنادا ... وفية بأشـكالها المختلفـةُّبغة الـصِّب عـلى معظمهـا الـصُة التي يغلَّكيُّة الترَّالإسلامي

فارة َّن الــسكيــة خــلال الأيــام الأخــيرة, فــإن مــسئولين مــُّحف الترُّلتقــارير نــشرتها بعــض الــص
ة لدراسة َّسات الخيريَّ إلى بعض الجماعات الإسلامية والمؤسٍرة, قاموا بزياراتَالأمريكية في أنق

شير المصادر نفـسها إلى أن الأمـريكيين يعرضـون عـلى زعـماء ُ جماعة, وتِّمدى شعبية ونفوذ كل
 في إطـار )م المعتـدلالإسـلا(ستراتيجي في نشر ما يسمى بـلاعاون اَّالجماعات التي يزورونها الت

راسة ِّياسي لجماعاتهم وفتح مجال الدِّي والسِّعم المادَّق الأوسط الكبير وتقديم الدَّمشروع الشر
 . بهم في الولايات المتحدةَّلطلا

 واشـنطن في نهايـة )وغلـوأ علي بـارداك(ة َّينية التركيِّئون الدُّوفي تطور آخر زار رئيس الش
عـاون َّل التبُُه بحث مع الأمريكيين خلال زيارتـه سـَّة أنَّ صحفيالشهر الماضي, وذكرت مصادر

 َّويبـدو أن . بهـذا الـشأنً ملموسـةاًب منـه الأمريكيـون خططـلَـَكـي وطُّموذج الترُّفي تعميم الن
الإسـلام (ونه بــُّكية للتعاون في صـناعة مـا يـسمُّينية الترِّئون الدُّالأمريكيين اختاروا رئاسة الش

ينية كمؤسـسة ِّالة وضبط المشاعر الدَّوح الإسلامية الفعُّاتها وتجاربها في إماتة الر لخبر;)المعتدل
ين ِّينيـة في الـبلاد كالإفتـاء وتعيـِّئون الدُّ علـماني, وتـسيطر عـلى كافـة الـشٍة خاضعة لنظامَّرسمي

 .)٢()الأئمة والخطباء للمساجد ومدرسي القرآن وغير ذلك

                                                 
 ) م٢٠٠٥−٤−٢٥(الأمريكية العدد » يو إس نيوز آند وورلد ريبورت«من مجلة  لكترونيةالطبعة الا) ١(

Us news and world Report.. 
ــوان) ٢( ــا?( :مــن مقــال بعن ــاذا وراء التقــرب الأمريكــي مــن الجماعــات الــصوفية في تركي −٣−١٦(في ) !م

 .ون لاينأسلام إ .اشايسماعيل لإ) م٢٠٠٤
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 تركيـا ترغـب في أن َّإن«: ة بجامعـة أنقـرةَّت الدوليـقـا أستاذ العلا»حسين باجسي«يقول 

ا تـستطيع بالفعـل َّة أنهَّوتعتقد الحكومة التركي. تكون حاملة رسالة العالم الإسلامي إلى الغرب
َّأن تكون جسرا يربط بين الشر  .)١(»ةَّوهذه هي سياستها الخارجي, ق والغربً

وفية بلغت قوتها ونفوذها الذي وصـل ُّالص جماعة فتح االله كولن َّقارير أنَّوتذكر بعض الت
ولـة َّى إلى بعـض دول أفريقيـا, بمـساندة الدَّإلى جمهوريات آسيا الوسـطى ودول البلقـان وحتـ

ــصدُّالتر ــة لتت ــة ومباركــة الإدارة الأمريكي ــَّكي ــدَّى الجماعــة للتي ول; ُّارين المتنافــسين في تلــك ال
نـصرية ُ خلـيط بـين الع»سالمُإسـلامي مـ« ثالـث ٍيـار كت)ابي كما يصفونهَّالوه(لفي َّيعي والسِّالش
 .)٢(وفيةُّكية والفكرة الصُّالتر

  ينبغي تعميمه?اًنموذجأكية ُّوفية الترُّرق الصُّ الطُّعدُولكن لماذا ت
ريقــة َّع الطِبــَّيــار الــذي يتَّائد في تركيــا هــو التَّوفي الــسُّيــار الــصَّ التَّ أن نــشير هنــا إلى أنُّنــود
َالنقشبند ْ  .َّيةَّ

َّالنقشبنديةين آيدن في دراسته عن ِّيقول الأستاذ فريد الد َ ْ َّ: 
َّ استغلال السلطة للنَّإن( ِ ِشبنديين كان الهدف منـه ترويـضهم عـلى الـسير طقَْ ِ ْ ُ َّ ًبقـا للقواعـد ُ

ٍّاعة العمياء في الخطوة الأولى; فاستخدمتهم بصورة فعلية في خلق جـو َّالمرسومة لهم; وعلى الط ٍ ٍ
ُّ لإذابـة الجمـوع المـضادة للزٍمطلوب ِ ٍة والإلحـاد كمرحلـة ثانيـة; َة العلمنـقَـَمـرة الحاكمـة في بوتَّ ٍ

َّة ضد المستضعفين, وسد الانتباه ضد الصحوة الإسلاميَّوترسيخ قواعد الرأسمالي َّ َّ ّة التي بدأت ّ
 .منذ سنين تنتشر في أنحاء العالم كخطوة ثالثة

                                                 
ـــــر) ١( ـــــور ـ ترجمـــــة:انظ ـــــاينس مونيت ـــــستيان س ـــــليفر ـ كري ـــــال ش ـــــلا:  إيج ـــــمال نق ـــــب ك  ًزين

http://www.islammemo.cc  
)٢( http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentID= 

٣٤٩٦&keywords=الصوفية  
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ٍفقد تحققت هذه الأهداف إلى حدود َّن كثيرا من النإف ,ٍ بعيدةّ ً ُّذين مـا زالـوا يعتـزون اس الـّ
ّبالإسلام ويهتفون باسمه, تغيرت المفاهيم القرآنية في عقليتهم, واتخ ُ ُ ًذت صورة أخـرى غريبـة; ّْ ً

ٍوالتبس عليهم الحق بالباطل; وأصبح الإسلام في اعتقـادهم عبـارة عـن سلـسلة مـن حكايـات  ً ُ ِ ُّ
نّ إ فـ,ِّالنبـوي, وزيـارة القبـور, وتعظـيم المـوتى والاستـشفاع بهـمالحين, وحفـلات المولـد ّالص

ٍخلاصة ما يعرف من مفهوم الإسلام اليوم في معتقد العامة, أنه لا يعـدو عـن علاقـة شخـصية  ٍ ِ ّ َ ُُ
ٍللعبد بمعبوده فحسب; دون أي شيء آخر من علاقاته ونشاطاته وأفعاله مع بني جنسه في بقية 

 .)١()مجالات الحياة
وفية المـسلمين وتـأملاتهم ُّ مذاهب الصّ أناًمن المعروف جيد( :المستشرق نيكولسنيقول 

 ٌ يمكن أن يلتقي فيهـا أنـاسً مشتركةاًر أرضِّا توفّ ما فإنهٍوإلى حد ,اً قوياًرت في الإسلام تأثيرّأث
ون بـروح ُّيلتفـ  مـنهم,ٍن بها كـل واحـدِّصين للديانة التي يؤمِّمع بقائهم مخل ,ٍ مختلفةٍمن ديانات

 .)٢()التسامح والتفاهم المتبادل
ّوتأكيدا لما ذكرناه سابقا فقد نشرت صحيفة البيان أن − )ومـيُّين الرِّجـلال الـد(م ِّرُه قد كًً

 .اًاعر الوحيد ضمن قائمة أكثر الكتب مبيعَّ باعتباره الش−ريقة المولويةَّوهو شيخ الط
 بمفردها ظهر ما )دالاس(في مدينة ف ,وفية التي ترتبط باسمهُّماكن الصشرت الأت وقد ان
ــُّ تجم)٣٠(يزيــد عــلى   أحــد مــواطني )عــلي أمــين زاده(يقــول , اًا خــلال العــام المــاضي تقريبــعً

ــود في  ــرانتكــساس المول ــه كــضابط أمــنإي ــرك وظيفت ــذي ت  في مطــار دالاس بواشــنطن ٍ, وال
وفية مزدهـرة ُّصحركـة الـ( : يقـولة جديـدة في تكـساسَّ لجماعـة صـوفيًالعاصمة ليصبح زعيما

وفي التـي ُّكيين بـاتوا يـستجيبون لرسـالة الإسـلام الـصي والعديـد مـن الأمـر, الأيامههذللغاية 
                                                 

 ).٢٨٤( النقشبندية بين ماضيها وحاضرها :انظر) ١(
 ).٤١٦(موسوعة المستشرقين ) ٢(



íÃe^jjÚ<l]çŞ}  ٣٨  
 .)١(!) والصداقة والتفاهمِّتدور حول الحب

ق َّ الـشرصـحيفةحدة الأمريكية في مقابلـة مـع َّلمتايقول أحد العرب من قاطني الولايات 
 وهنـاك )وفيةُّالـص( الولايـات المتحـدة اسـمها  فيٍ جديـدةٍأنـت تـسمع عـن ظـاهرة( :الأوسط

 .)٢() مكانِّكية في كليأمر ةَّات صوفيَّجمعي
وفية هي القاطرة التي دخل على متنها الكثـير مـن ُّكانت الص( :تقول الكاتبة جين سميث

 وتكتـسب ,وفية المختلفـةُّ عـدد مـن المـذاهب الـصاًسلام وينمو حاليـمريكيين إلى عقيدة الإالأ
 .)٣()حدة ذاتهاَّتباع في الولايات المتمن الأالمزيد 

                                                 
 ).م٢٠٠٢(ديسمبر ) ١٤(الموافق ) هـ١٠/١٤٢٣ /١٠: (البيانصحيفة ) ١(
 ).٩٥٩١( العدد )م٢٠٠٥ مارس ٢ −هـ١٤٢٦ محـرم ٢٢(ربعـاء صحيفة الشرق الأوسط الأ)٢(
 . ترجمة محمد الخولي, تأليف جين سميث,الإسلام والمسلمون في أمريكا) ٣(
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אאאA١١@ 
وفية النـشاط المتـسارع بعـد الحـادي عـشر مـن سـبتمبر بافتتـاح ُّتابع للحركة الصُيلحظ الم

وفية ُّولية حول الصّالمدارس والأكاديميات والأربطة لاستقبال المريدين والقيام بالمؤتمرات الد
  .قل الثقافيّصوف ودعم وسائل النَّوالت

 ٍين معتـدلين بإحيـاء منتـدياتّ لناشطين إسـلامياً سمحت سوريا رسمي)م٢٠٠١(في عام 
د َّمحمـ( وقال مدير مركز الدراسات الإسلامية في دمـشق , في العاصمة دمشقٍ واجتماعيةٍثقافية

 ٍ إسـلاميٍف إلى نـشر فكـرخـيص لمنتـدى يهـدَّورية وافقـت عـلى الترُّ السلطات السَّ إن:)شبَحَ
 أن »شبَحَـ«ونفـى .  ثقافية واجتماعية, بعـد شـهرين مـن تقـديم الطلـبٍ عبر محاضراتٍمعتدل

, لكنـه أردف اً معارضـاًفـون تجمعـِّم يؤلَّ أو أنهٍ إسلاميٍيكون هو أو رفاقه لهم صلة بأي تنظيم
وفية ُّش مـن الـصبََد حَّم, ومن المعروف أن مح)١(»نا نعارض جماعة الإخوان المسلمينّإن«: يقول

َّالنقشبندية َ ْ َّ. 
ينيـة بحجـة ِّة هجمة شرسة على جميع المعاهد الدَّت الحكومة اليمنيَّ شن)م٢٠٠١( وفي عام

 .)٢(وفيُّى النهج الصَّ تتبنلأنها بتريم )دار المصطفى( فقامت بإغلاقها عدا ,مكافحة الإرهاب
ـــامبرج الألمان) م٢٨/٣/٢٠٠١(وفي  ـــة ب ـــة  المـــؤتمعقـــد في مدين ـــامن والعـــشرري ن و الث

الأخــوة «ث بعنــوان حْــَمت في المــؤتمر بِّدُ ومــن ضــمن البحــوث التــي قــ,للمستــشرقين الألمــان
َّالنقـشبنديةركة والح, » كحركات اجتماعيةوفية ُّالص َ ْ فريقيـا, أ في غـرب ةَّتجانيـ في داغـستان والَّ

                                                 
 ).م٣/٧/٢٠٠١: ( الموافق−) هـ١٢/٤/١٤٢٢( الثلاثاء −وكالة الأنباء الفرنسية ) ١(
 ).م١٠/١٢/٢٠٠١(صحيفة الشرق الأوسط ) ٢(
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 .)١(ة في مصرَّوصورة الموالد الشعبي

 في المغرب بالتعاون مع مؤسـسة كـونراد ايـدناور الألمانيـة أيـام َقيمُ أ)٢٠٠٢(وفي أكتوبر 
بــاط نــدوة دوليــة حــول ابــن عــربي في أفــق مــا بعــد ِّ أكتــوبر تــشرين الأول بالر)٢٦, ٢٥, ٢٤(

 .)٢(الحداثة
 في )ةّة والإسبانيّة والفرنسيّالإنجليزي( تم افتتاح أقسام تعليم اللغات )م٢٠٠٢(وفي عام 

, وهـذه الأقـسام تـستقبل الطلبـة )أحمـد كفتـارو(النقـشبندي التابعـة للـشيخ المعاهد الـشرعية 
ول ُّم الطلبة العرب هذه اللغات كي يقوموا بالتدريس في هذه الدِّعلُالناطقين بهذه اللغات أو ت

 .)٣(بعد ذلك
 .)٤(تحاد الوطني للزوايا الجزائريةتأسيس الاعن علن ُ أ)م٢٠٠٣(في يناير و

صوف َّ حول أدب التـًم المركز الثقافي الأوروبي البلغاري ندوةَّظن) م١٢/٧/٢٠٠٣(وفي 
 .)٥(في الإسلام

                                                 
 ).٨١٥٦( العدد )م٢٠٠١ /٢٨/٣( ) هـ٤/١/١٤٢٢(ربعـاء  صحيفة الشرق الأوسط الأ:انظر) ١(
شارك فيها حـوالي  ٨٧٣٤ العدد ٢٠٠٢ اكتوبر ٢٧ هـ ١٤٢٣ شعبـان ٢٠الاحـد جريدة الشرق الأوسط )٢(

ميركيــة, انجلــترا وفرنــسا واســبانيا والولايــات المتحــدة الأ: ثمانيــة وعــشرين مفكــرا وباحثــا مختــصا مــن
 ..الكويت, قطر, تونس, الجزائر والمغرب

 ).م٢٠٠٢(سبتمبر  −وكالة الأنباء الفرنسية ) ٣(
ــسعودية الجمعــة  صــحيفة) ٤( ــوطن ال ــع الأول ٣٠(ال ــل ٢٨( الموافــق )ـهــ١٤٢٧ ربي  العــدد )م٢٠٠٦ إبري

 . السنة السادسة)٢٠٣٧(
 )م٢٠٠٣ يوليـو ١٢: (الموافـق )هــ١٤٢٤ولــى  جمــادى الأ١٣(انظر صحيفة الشرق الأوسـط الـسبـت ) ٥(

سـتاذ في قـسم  المحاضران هما   الكسندر فسلينوف والبروفيسور تـسفيتان تيوفـانوف الأ,)٨٩٩٢(العدد 
شـهروا أسـاتذة فـسلينوف وتيوفـانوف وبليـف كـانوا قـد ن الأأ وممـا يـذكر ,الاستشراق بجامعـة صـوفيا

وساط الرأي العام أ الحقيقة عن الدين الحنيف في ًوقات سابقة وينشطون حاليا في مجال نشرأسلامهم في إ
 . في بلغاريا
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 ,ديدة الشهيرة بجامعة مرعـيُة دار العلوم الشرعية بالحّ تم افتتاح كلي)م٢٠٠٣(وفي عام 
 . طالب وطالبة)٣٠٠٠(بـوالتي يقدر عدد طلابها 

 : وقد قامت الكلية على هدفين
وفية في نفوس الطلاب بما تحمله من بـدع وشرك ُّلعقيدة الصصوف وترسيخ اَّ تقرير الت−أ

 .وخرافات
 ,علـماء وقـضاة ومدرسـينليكونـوا وفية ُّربوا على العقيـدة الـصت تأهيل الطلاب ممن −ب
 .)١( تولي المناصب وأماكن التوجيه في المجتمع والتأثير فيه بكل وسيلةَّومن ثم

العـدد الأول وفية ُّللص صدر )هـ١٤٢٤( الموافق جمادى الآخرة )م٢٠٠٣(وفي أغسطس 
 ,ة بمـصرَّ وهـي مـن مطبوعـات العـشيرة المحمديـ)وفيةُّمجلة البحوث والدراسـات الـص(: من

إحيـاء (ن المركـز العلمـي الـصوفي الـذي يهـدف إلى عـ صفحة, وتـصدر )٦٠٠(حو نوتقع في 
لـــف أوجـــه ة, ونـــشره عـــلى كافـــة مـــستوياتها, وبـــين كـــل فئاتهـــا, وفي مختَّوف في الأمـــُّالتـــص

 .)٢(!)أنشطتها
د َّمحم( والدكتور )د سعيد البوطيَّمحم(حكيم في المجلة الدكتور ّ أعضاء لجنة التبينويبرز 

 .)هـ١٤٢٥ عام توفي علوي المالكي 
 المـؤتمر ) إبريـل٢١−١٨( في الفترة مـن )الإسكندرية( مدينة ْدتهَِ ش)م٢٠٠٣(وفي عام 
 وقــد انعقــدت جلــسات المــؤتمر بمكتبــة ,ةَّالإســكندرية بمدينــة َّاذليَّريقــة الــشَّالعــالمي للط

                                                 
)١ (www.alsoufia.com. عام الكلية ت ئنشأ)ولكن افتتاح الأقسام واكتمال العمـل ) م١٩٩٢−١٤١٣

 .ريخ المشار إليهابها كان في الت
 .دد الأول من مقدمة المجلة الع,مجلة البحوث والدراسات الصوفية) ٢(
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راسـات ِّالمركز الوطني الفرنسي للبحوث والد( و)مة اليونسكوَّمنظ(عاون مع َّة بالتَّالإسكندري

وزارة ( و)ة للبحــث العلمــيَّالــوزارة الفرنــسي( و)ةَّالمعهــد الفرنــسي لآثــار الــشرقي( و)ةَّالعلميـ
 .)١()ةّوزارة السياحة المصري(ً وأخيرا ) الإنسانية بفرنسادار العلوم( و)ةّة الفرنسيّالخارجي

 استضافت وزارة الثقافة الدنماركيـة علـماء ومـشايخ الطريقـة الفارضـية ٢٠٠٤وفي أوائل 
ًوعقدت مؤتمرا دوليا أستمر أكثر من عشرين يوما تحت عنوان  ً الإسلام الـصوفي بـين المـاضي "ً

  .)٢( "والمستقبل
 .)٣(ة في مصرَّة للصوفيَّول أكاديميأتم افتتاح  )م٢٠٠٤(وفي سبتمبر من عام 

ّأقيمت على مـدى عـشرين يومـا محـاضرات عـن الحـلاج وابـن عـربي ) م٢٠٠٤(وفي عام  ٍ ً َ ُ
 .)٤(وابن الفارض في الدانمارك

 :ر حسنّيقول الدكتور عما
ُّوفي الفترة الأخيرة في مصر ظهر جليا تقر( تـصوفة ب المُّفة, وتقـرِّب الحكومة مـن المتـصوً

 ّ فقد خلقت الظروف الملائمة للتحـالف ضـد,عي من الطرفين للتقاربَّ بل والس,من الحكومة
ًة أمام الرأي العام باعتبارها طرحا دينيا له مكانته عند المصريين, بيـنما هـي ّالجماعات الإسلامي ً

القبـور اب عـلى بَـِلفية التـي تـرى تحـريم رفـع القَّتحتمي بالنظام ضـد ممارسـات الجماعـات الـس
هـا بـين النـاس, والتـي ِّوفية عـلى بثُّش الجماعـات الـصّواف بها وعبادتها, والتي تتعيَّوتحريم الط
صوف, ومن هنا فقد حرصت السلطة الـسياسية عـلى َّ من أركان التٌ ركينٌض ركنَّلولاها لتقو

                                                 
 ).٥٩٥:ص(العدد الأول  − مجلة البحوث والدراسات الصوفية :انظر) ١(
 ٢٧/١١/٢٠٠٧جريدة اللواء )٢(

, net.islamonline.www://http نــت. موقــع إســلام أون لايــنعــلى) م٢٠٠٤−٧−١٤(نــشر في ) ٣(
 www.asheira.org\news.php: ديمية على هذا الرابطوانظر أخبار الأكا

)٤ ( net.aljazeera.www  
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−فتازاني التءوفية أبو الوفاُّ  بل وصار شيخ مشايخ الص,حضور الموالد والاحتفالات الصوفية
َّ عضوا في الحزب الحاكم ورئيسا لعدة لجـان داخـل جهـاز الد−توفي ً  بـل وحـرص رئـيس ,ولـةً

 .)٢)(١()د البدويَّسين والسيَدنا الحِّلاة في مساجد الأولياء مثل سيّالدولة بنفسه على الص
دريس َّ والتــاءّللإفتــ العليــا ِالأمانــة«تــشكيل  في العــراق عــن نَِعلــُ أ)م٩/١/٢٠٠٤(وفي 

رق َّودعـم الطـ المـدارس الدينيـة إنـشاء« والتي مـن أهـدافها »الإسلاميوف ُّلبحوث والتصوا
 .)٣(»وفيةُّالص

ة َّيـَلقاءات سـيدي شـيكر العالم( :من مؤتمر هو اللقاء الأول َيمقُِ أ)م١٠/٩/٢٠٠٤(وفي 
 اجتمـع في  حيـث,ادسَّد الـسَّ محمـامية لجلالة الملكَّعاية السَّ تحت الر)وفُّللمنتسبين إلى التص

د َّمحمـ(ه الملك َّ وقد وج)انيَّد هشام قبَّمحم(وف وعلى رأسهم ُّ من أرباب التصٌقاء لفيفَّهذا الل
 عـن إشـادتنا بـالفكرة التـي تؤمنـون بهـا الإعـراب ُّنود(:  للملتقين يقول فيهاً رسالة)ادسَّالس

 ّفـإن(: ًوفية المغـرب قـائلاد مناقب صـِّ ثم يعد)بيلة التي تجاهدون أنفسكم لتحقيقهاَّوالغاية الن
عية في القيـام َّمامـة الـشرساندة الإُ مـ: أولهـا:شـارة في هـذا المقـامثلاثة أمور جليلـة جـديرة بالإ

 :وثانيهـا, ة والانفتـاحّة والعقيـدة الأشـعريّة المالكيـّبأعبائها, مع الحفـاظ عـلى الوحـدة المذهبيـ
كر الله, ونبـذ أنـواع الأنانيـة ُّ الـش الرئاسـة المغرضـة, وترويـضها عـلىِّتحرير النفـوس مـن حـب

واد الـذين لم تتنـاقض في أذهـانهم النـوازع الكونيـة مـع َّ مـن الـرةًَّلـُ تخريج ث:وثالثها, غيانُّوالط

                                                 
 ).١٠٤:ص(الصوفية والسياسة ) ١(
حينما مات ناصر كان علينا وسط مـشاهد الحـزن  (:يقول شعراوي جمعة وزير داخلية مصر في عهد ناصر) ٢(

 فقـد وصـلتنا معلومـات تفيـد بـأن ,ل على وضع ترتيبات خاصة لحماية الجـثمانومشاعره الفياضة أن نعم
 ستتكالب على النعش وتخطفه لتطوف به كافة مساجد وأضرحـة أوليـاء االله الـصالحين في ةالطرق الصوفي

 ).٩:ص) (٤٧ (ولى العدد السنة الأ, صحيفة العربي, وشهادته للتاريخةشعراوي جمع) ةالقاهر
 ).٩١٧٣( العدد ,)م٩/١/٢٠٠٤: (الموافق) هـ١٦/١١/١٤٢٤(  الجمعـة −الأوسط صحيفة الشرق ) ٣(
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 .)١()التحلي بالروح الوطنية الخالصة

 العــالمي الأول رالمـؤتم« )بامـاكو(م في عاصـمة مـالي يَقِـأُ )م٢٠٠٤( مـن عـام وفي ديـسمبر
 .)٢()صوف أصالة وتجددَّالت(:  تحت شعار»فية بغرب أفريقياوُّرق الصُّللط

 : بحياة الحلاجياهتمام استشراق
 )صوف الإسـلاميَّالتـ( لنسخة من كتاب ٌ عربيةٌوقد صدرت عن دار الجمل بألمانيا ترجمة

الحـسين (فين المـسلمين ِّأبـرز المتـصو يتناول فيه حياة وتاريخ )تور أندريه(ويدي ُّف السِّللمؤل
 .)م٩٢٢(آذار عام /  مارس)٢٦( في بغداد يوم بَلُِ الذي ص)جَّمنصور الحلابن 

لــويس ( الفرنــسي ِ هــذا الحــدث المأســاوي أثــار أنظــار المستــشرقَّ أن»أندريــه«وذكــر 
ج يبعــث مــن جديــد بعــد أن جمــع َّ الحــلاَّ بحيــث بــدا وكــأن)م١٩٦٢−١٨٨٣( )٣()ماســينيون

                                                 
 ).م٢٠٠٤−٩−١٠(نباء المغربية في وكالة الأ) ١(
)٢(www.alelam.net/policy/details.php?id=١٧٦٠&country=١&type=N. 
يعــد هــذا المستــشرق مــن أخطــر ) م١٩٦٢ −م ١٨٨٣( Massignon, Lلــويس ماســينون الفرنــسي ) ٣(

) ريهـز جولـد( تعـرف عـلى كبـار المستـشرقين أمثـال وقـد ,لمستشرقين الفرنسيين الذين مروا على المنطقـةا
أحب أساتذته إليـه في الاستـشراق, وقـصد بغـداد حيـث الذي هو ) لو شاتيليه(و) سنوك هرجرونجه(و

ي الأزهـري, واستمع إلى دروس الأزهر بالز) م١٩٠٩(عام ثم عاد إلى القاهرة ) الألوسي( العالم فصاد
, ثـم رحـل إلى الحجـاز والقـاهرة )م١٩١٣ −م ١٩١٢(ًوانتدبته الجامعة المصرية أسـتاذا لتـاريخ الفلـسفة 

وأقــام في القــدس وبــيروت وحلــب ودمــشق والأســتانة, ثــم رجــع إلى ) م١٩١٩ −م ١٩١٧(والقــدس 
الطابع التنـصيري , وتولى تحرير مجلة العالم الإسلامي ذات )م١٩٢٢(عام باريس وحصل على الدكتوراه 

 .ومجلات أخرى) م١٩١٩(
خـدم  وقـد فريقيـاأ فهو مستـشار وزارة المـستعمرات الفرنـسية في شـئون شـمالي ,رجل عسكري وهو مع هذا 

 حيـث حـاضر في تـاريخوهـو أسـتاذ جـامعي ,  بالجيش الفرنـسي خمـس مـرات في الحـرب العالميـة الأولى
=  ًوقد كان عضوا في عدد من المجامع, )نسايج دي فرالكول( في  كانأربعين محاضرة, وتدريسهالفلسفة 
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 والمجمــع اللغــوي ,)م١٩٢٠(فهــو عــضو في الجمعيــة الآســيوية, والمجمــع العلمــي العــربي في دمــشق  =

 .)م١٩٣٣منذ إنشائه (ي المصر
 فهـو الراعـي الروحـي للجمعيـات التبـشيرية الفرنـسية في ,وأبرز ما تتميز به هذه الشخصية الطابع التنصيري

 .مصر, ووضع اتجاهه التنصيري البارز في خدمة السياسة الاستعمارية الفرنسية حينذاك
وتأليفه فيهما سوى لتـوظيفهما في النـشاط التنـصيري الـسياسي ) الحلاجي(وما تخصصه في الفلسفة والتصوف 

ومــذهب ) هـــ٣٠٩(آلام الحــلاج المقتــول : ًالظــاهر والخفــي وتــدعيما للتــصوف الغــالي, فقــد كتــب عــن
, وتـاريخ )م١٩١١(, والحلاج والشيطان في نظر اليزيدية, وكتابا اليزيدية المقدسـان )م١٩٠٩(الحلاجية 

, وآلام الحــلاج )م١٩١٤(, وأربعــة نــصوص متعلقـة بــالحلاج )م١٩١٣(تـأليف رســائل إخــوان الـصفا 
ــسوربون ,شــهيد التــصوف في الإســلام ــوراه مــن ال ــصوفية)م١٩٢٢( أول رســالة دكت ــة ال  = , والتجرب

تــاريخ المــصطلحات الفلــسفية :  وفي الفلــسفة بالإضــافة إلى مــا ســبق.)م١٩٢٧( والأســاليب الأدبيــة  =
, وابـن سـبعين والنقـد النفـساني )تحقيـق(, وترجمـة ابـن سـينا لابـن سـبعين )مـا زالـت مخطوطـة(بالعربية 

في الفـرق  واتـسعت دراسـاته .)م١٩٥٠(, والفلسفة وما وراء الطبيعة في التصوف الحلاجـي )م١٩٢٨(
, )م١٩٣٥( القرامطة, والخطابية, والمتنبي والعصر الإسماعيلي في الإسـلام :الباطنية وبعض جوانبها مثل

 ودراســته .)م١٩٣٩(, وثبــت مراجــع عــن القرامطــة )م١٩٣٦(وإمــام العــصر الإســماعيلي في الإســلام 
 والــزمن في التفكــير ,)م١٩٣٢(المــسيح في الأناجيــل حــسب الغــزالي : الإســلامية والفكريــة قليلــة مثــل

اريخ العلــم عنــد العــرب , وتــ)م١٩٥٥(, وأهــل الكهــف في المــسيحية والإســلام )م١٩٥٣(الإســلامي 
ًمستعمرا نشطا يؤمن بالسياسة الاستعمارية للمارشال ليـوتي في المغـرب, (قد كان ماسينون ل).. م١٩٥٧( ً

د مـا يـسوغها مـن الناحيـة الفكريـة, في مراكش, بعد أن وج) البربرية(وعمل على تنفيذها لتأييد سياسته 
سـتراتيجية الفرنـسية لـدمج المغـرب مـع فرنـسا, ولم يكتـف بـما قامـه في لا بـل بتأييـد ا,ليس هذا فحـسب

 وكـاد يقـنعهم بـولاء ,المغرب العربي وإنما لحق بسورية واتصل بأهل الساحل السوري وجبـال العلـويين
م سـورية بدولـة خاصـة بهـم, وتعـزل سـورية في فرنسا لهم وبولائهم لفرنسا, وإمكان فـصلهم عـن جـس

والعجب أن هذا الرجل هو الذي أثر في مسيرة شـيخ , مناطق داخلية لا يربطها بالعالم ساحلها أو بحرها
 وهو الذي أقنـع الـدكتور عـثمان ,الأزهر عبد الحليم محمود وأقنعه بدراسة التصوف في جامعة السوربون

 ,ريخهـا في سـفر ضـخم وصـل إلى تـسعمائة صـفحةا ابـن عـربي وتبكتابـة الـدكتوراه حـول مؤلفـاتيحيى 
=   أما تمويل الأطروحة فكان من المركز القومي للبحوث العلمية في باريس,بنفسه وأشرف على الرسالة 
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 )٢٠٠٠( أثره فـيما يزيـد عـلى اًق الأوسط عنه مقتفيَّماسينيون كل ما في مكتبات أوروبا والشر

 صـفحة )٩٠٠( يـشتمل عـلى اشًِدهُ ماًارّ جبً فكانت الحصيلة عملا,ق والغربَّبحث من الشر
 .)٢)(١(وفي المسلمُّط الضوء على حياة هذا الصِّتسل

  أبـو زيـد بتـأليف كتـاب عـن ابـن عـربيصرَْكتور نـَّ الألمانيـة,  الـد»هردر«وقد كلفت دار 
 .)٣(ق والغربَّة في الشرَّوحانيَّ عن أعلام الرٍضمن سلسلة
ــرُِوقــد ت ــجمَ ــة ة ابــن الفــارض َّت تائي ــة إلى الألماني ــافي مدين ــ,فيين ة َّ كــما ترجمهــا إلى الإيطالي

 .)٤()نيكلسون(ة ّ في روما وإلى الإنجليزي)أكنيزوا(
 .)٥(نجليزيةلإدة إلى اُمريكي حمزة يوسف قصيدة  البروفي الأُّ ترجم الصاًومؤخر

                                                 
عبـد . وقد كتب د.. أحمد الطيب.  وترجم هذه الأطروحة إلى العربية مفتي مصر د, ومنظمة اليونسكو =

 للمزيـد عـن ه,صلة عن جوانب عديـدة في شخـصيته وحياتـه ودراسـاته وتدريـسالرحمن بدوي ترجمة مف
مكتبـة , نـذير حمـدان: تـأليف)  مجمعيـون− جـامعيون −سياسـيون ( مستـشرقون :هذا الرجل انظر كتاب

وكتــاب عبــد الحميــد بــن بــاديس حياتــه وآثــاره ). ٢١١−١٩٣(, ص)هـــ١٤٠٨.ط(الــصديق الطــائف, 
 ).١/٥٠(عمار الطالبي .د

)١ (http: //www.aljazeera.net/NR/exeres٠. 
جاء في مقدمة شرح ديوان الحلاج للدكتور كامل مصطفى الشيبي رواية يرويها قس سرياني عراقي مقـيم ) ٢(

 )م١٩٥٣(ن المستشرق لويس ماسينون كلفه في ربيـع إ :هذا القس يقول , دهان الموصليىفي باريس يدع
بإقامـة قــداس خــاص عــلى روح الحــسين بــن منـصور الحــلاج في البيعــة التــي يــشرف عليهــا في العاصــمة 

:  فقـال ماسـينون,ًويذكر الموصلي أنه دهش لطلبـه وذكـره بـأن الحـلاج مـسلما, الفرنسية يوم ذكرى وفاته
 المقـال الـذي :انظـر,  وأن فوارق الأديان لا يحسب لها حـساب في حالتـه,الحلاج رجل متصوف روحاني

 .)١٤٢٠(كتبه جهاد فاضل في مجلة الحوادث العدد 
 ).٢٠٠٣ تموز ٢(النهار, الأربعاء صحيفة ) ٣(
   ).٣٠:ص(تاريخ التصوف : بدوي) ٤(
=  ده أســتاذ لمــادةمــن عائلــة مثقفــة; فوالــ.. مــالكي المــذهب.. الأصــل أمريكــي..  يوســف هانــسنةحمــز) ٥(
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ولي الثــاني لمركــز المخطوطــات َّبــدأ بمكتبــة الإســكندرية المــؤتمر الــد) م٢٠٠٥(وفي عــام 
 ِّة بخــطَّة وأجنبيــَّ مجموعــة مخطوطــات نــادرة محفوظــة في عواصــم عربيــُّعــة, والــذي يــضمَّالموق
 َّ ومـن أهـم,بي في الـتراث العـرًشير إلى ما يعتبره الباحثون ثراءُلفيها أو توقيعهم في مجالات تِّمؤ

ِّجزءا بخط) ٣٧(البالغة ) ةَّالفتوحات المكي(الكتب  −١١٦٤ نحو(يخ الأكبر ابن عربي َّ يد الشً
١()١٢٤٠(. 

ج وابـن عـربي تمثـل َّ شخـصية الحـلاَّ أننبـينا نـونحن حينما نذكر هذه الكتابات هاهنا فإن
ن لم يكـن لإبـراز الوجـه فلـماذا هـذا الاهـتمام إ, صوف الغالي الذي يـراد إحيـاؤه مـن جديـدَّالت

 الون في ضلالهمَّالآخر لتاريخ المسلمين, وليستمر الض
رت َّوفية وصـدُّ عن الـصً كاملااًت مجلة روز اليوسف ملفَصدرَ أ)م١٦/٤/٢٠٠٥(في و

ة َّنــا أهملنــا كتلــة إســلاميَّ لأن;الإهمــال.. يجــب أن نعــترف بالإهمــال والتقــصير(: الملــف بقولهــا
نـا لم َّ لأن;والتقـصير.. وفيةُّرق الـصُّوهي الطـ.. صرِ ومدن وربوع مضخمة منتشرة في كل قرى

زالـت جماعـات  شويه قامـت بهـا ومـاَّامـات بالتـّ وتركناهم يواجهون اته, لهم أيادي العونْنمد
وفية, ونكـشف جوهرهـا ُّوفي هذا الملف نعيد الاعتبار إلى الـص:  ثم تقول...ارات إسلاميةَّوتي

 مع شيوخها وعلى رأسهم شـيخ مـشايخها, ونبحـث في جـذورها ٍ ونجري حوارات,وفلسفتها

                                                 
أمـا جـده فكـان عمـدة لإحـدى .. وأمه خريجة جامعة بيركلي العريقة..  الإنسانيات في جامعة هارفارد =

فترك دراسته الجامعية التي كان قـد أوشـك .. قرر في السابعة عشرة من عمره أن يسلم . .مدن كاليفورنيا
عاد  لأمريكا وأسس معهـد الزيتـون .. العربيةعلى الانتهاء منها ليذهب في جولة لعشر سنوات في المنطقة 

) mbc( دعـا في برنـامج لـه عـلى قنـاة ,ً وهو من الصوفية النشيطين جدا,مريكاأالذي يتبعه ستة فروع في 
ون لايـــن أســـلام إ موقـــع : انظـــر.ين بالأكـــل والـــشرب ومنـــع الأســـلحة عـــنهميإلى إمـــداد الفلـــسطين

 ).م٤/٧/٢٠٠٤(
 ).م٢٦/٤/٢٠٠٥: (الموافق) هـ١٧/٣/١٤٢٦( الثلاثاء ,رويترز) ١(
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 الهجـوم, كـل ذلـك مـن أجـل َ وأسرارَ ونكشف أسباب,وإرشاداتها في أنحاء العالم الإسلامي

يني وينأى بنفسه عن التوظيف السياسي لتحقيق ِّطرف الدَّ يواجه التٍ معتدلٍ وسطيٍ نقيٍإسلام
 .)١()المصالح الخاصة

 بجـدة وهـو )علم والتعليمَّمركز الروحة للت(تم افتتاح  )هـ١٤٢٥(ة َّجِ الحي ذ)٢٦(وفي 
 .)٢(وفيةُّمن المراكز الص

 الـذي )حقيقة الإسلام ودوره في المجتمع المعـاصر( مؤتمر َيمقِأُ )م٢٠٠٥( يوليو )٥(وفي
ر َّ وقـد قـر)عبد االله الثاني( برعاية العاهل الأردني الملك )نَّماعَ(ة َّالعاصمة الأردنيبدأ أعماله في 

بـأن لقـد أفتـى شـيخ الأزهـر (:  فقـال, لـه بالتـصوف المعتـدلاًفي خطابه فكرة التصوف واصف
 الـشهادتين, ذلـك أن الاعـتراف بالمـذاهب هـو إلىيـستند  المعتدل مقبول ما داموفي ُّ الصرالفك

تكفـير بعـضنا لى عـدم إة, ممـا يـؤدي َّل لهذه المهمـَّهو المؤه من  وتحديدالإفتاءة َّاعتراف بمنهجي
 الإسـلام  باسـموالإرهـابالجاهلين الذين يمارسـون أعـمال القتـل  غلاق الباب أمامإ, واًبعض

 .)٣() منها بريءوالإسلام
 بعنـوان اً دوليـاًة مـؤتمرَّ الليبيـة الجماهيريـأقامت  )٢٠٠٥(وفي الفاتح من سبتمبر من عام 

ــ( ــصُّالط ــا حاضرُّرق ال ــستقبلهاِوفية في أفريقي ــا وم ــن )ه ــتراح الخطــط  وم ــؤتمر اق ــداف الم أه
 من أجـل تفعيـل اًمع(: عار المؤتمر فهوِوالوسائل والبرامج التي تساعد على تفعيل دوره, أما ش

 .)٤()أفريقيافي  ةوفيُّوايا الصَّرق والزُّ الطدور
صوف ودوره في َّ التــــ: نــــدوة في القــــاهرة بعنــــوانْيمــــتقُِ أ)٢٠٠٥/يونيــــو /٦(في و

                                                 
 ).م١٦/٤/٢٠٠٥( )٤٠١٠(مجلة روز اليوسف العدد ) ١(
 ) ١٧٦٤٤(صحيفة البلاد العدد ) ٢(
 العــدد −) م٢٠٠٥(يوليــو ) ٥ (−) هـــ١٤٢٦(جمــادى الأولى ) ٢٨( الثلاثــاء − صــحيفة الريــاض :انظــر) ٣(

)١٣٥٢٥.( 
)٤ (http: //www.libsc.org/LSC/elan١.htm. 
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 .)١(الإصلاح
 )فُّطـرَّف في مقابل التُّصوَّالت(: ة بعنوانَّ حلقة نقاشيْيمتقُِ أ)م٢٠٠٦/اط شب/١٣(في و

 .)٢(وفيةُّشتراك مع مشيخة الطرق الصة للدعوة بالاَّمعية العالميالجتحت رعاية 
ــوفمبر١٤− ١٢(وفي  ــفي تلمــسانقــد عُ )م٢٠٠٥  ن مــؤتمر علمــي دولي حــول  ةَّ الجزائري

 الـذي أدخـل »عيبّسـيدي بومـديان الـش«توائـه عـلى ضريـح  تم اختيـار الموقـع لاح,ةَّوفيُّالص
 .)٣(الصوفية إلى الجزائر

ــوبر (وفي  ــ) م٢٠٠٦أكت ــستغانم الجزائري ــضافت م ــدَّاست ــدى ال ــسمعة َّة المنت ولي الأول لل
 .)٤(وفيةُّوحية والصُّالر

ن ة, وكـان مـَّوايـا المغاربيـَّانعقد المؤتمر الدولي الأول حول دور الز) م٢٠٠٦/إبريل(في و
راسـات والأبحـاث في مجـال المؤسـسات ِّضمن توصيات المؤتمر إنشاء مركز متخـصص في الد

 .)٥(الإسلامية والزوايا لتفعيل دورها
ة القاســـمي َّعقـــدت أكاديميـــ) م٢٧/٤/٢٠٠٦−٢٦( الأربعـــاء والخمـــيس ِّفي يـــوميو

: يطلـق عليـه  برعايـة مـا هـو الأول مـن نوعـهاًة في القدس مـؤتمرَّبالاشتراك مع الجامعة العبري
 جـرت أحـداث اليـوم ,)اضرالحـالتـصوف في فلـسطين في المـاضي و(:  حـول)إسرائيـلدولة (

                                                 
 . موقع العشيرة المحمدية على شبكة الانترنتانظر) ١(
 ).١٦٩٣(:  العدد رقم)٢٠٠٦/شباط / ١٣(ثنين لإصحيفة اللواء الأردنية ا) ٢(
٣)(   http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml١/ar/features/awi/ 

newsbriefs/general/٢٠٠٥/١٠/١٧/ newsbrief-٠٤  
٤)( http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml١/ 

ar/features/awi/newsbriefs/general/٢٠٠٦/١٠/٨/ newsbrief-٠٦  
) ٢٠٣٧(م العـدد ٢٠٠٦ أبريـل ٢٨هــ الموافـق ١٤٢٧ ربيع الأول ٣٠الجمعة صحيفة الوطن السعودية  )٥(

  .السنة السادسة
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 .)١(ة في القدسَّالأول في قاعة مئيرسدورف في الجامعة العبري

 الملتقى الـدولي للإخـوان التجـانيين الـذي احتـضنته ولايـة  أقيم)م٢٠٠٦−نوفمبر (في و
 .)٢(جانيةتيقة الرَّة للطَّالأغواط مقر الخلافة العام

سالة المبطنـة كانـت ِّفإن الر( : على هذا المؤتمراًة نت معلقَّقرير في موقع العربيت الُّ معديقول
 ووفـق هـذا المنطـق يكـون ملتقـى ,لفيَّوفي في مواجهة الفكر السُّولا تزال التمكين للفكر الص

سـلام الجهـادي التجانية بعـين مـاضي قـد أسـس لعمـل طويـل المـدى الهـدف منـه محـاصرة الإ
 .)٣()والتوجه السلفي

وفية, الحـدث اسـتقطب ُّالث حول الصَّولي الثَّ اختتم المنتدى الد)م٢٠٠٦/ديسمبر (في و
ــ)٤٠( ــَّ في الجزائــر وتــونس والمغــرب ومــصر والولايــات المتاً وباحثــاً أكاديمي ة َّحــدة الأمريكي

 .ينَّوألمانيا وإيران وفرنسا وبلغاريا والص
  .)٤(وفي العالمي بالقاهرةُّعن إنشاء المجلس الص نَِعلأُ )٢٠٠٧/ ٨/٥(في و

 مـن أكثـر ريقـة التجانيـةَّالط  جمع  رجالات ٌمؤتمر بالمغرب دَقِعُ) ٢٠٠٧/يوليو / ٢(في و
مــق ُاحل والعَّة في الــسَّ خاصــأفريقيــا عــلى نــشر طــريقتهم في  وقــد تعاهــدواربعــين دولــةأمــن 

 .الأفريقي
الأسرة ( ةَّويــلََرعايــة الدولــة الع« ر التجــاني التأكيــد عــلى الختــامي للمــؤتم البيــانجــاء فيو

وحية وترسيخ قـيم ُّ لمشايخ الطريقة التجانية ومساعدتهم على نشر التربية الر)الحاكمة بالمغرب

                                                 
)١(  http://www.qsm.ac.il/news/template.asp?id=١١١٧  

)٢(  http://www.alarabiya.net/Articles/٢٠٠٦/١١/٢٩/٢٩٤٨٢.htm  

)٣(     http://www.alarabiya.net/Articles/٢٠٠٦/١١/٢٩/٢٩٤٨٢.htm     

)٤( http://www.moheet.com/asp/show_g.asp?pg=١&lc=٦٨&lol=١٩٤٥٩٣٤  
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 .)١(»فريقيلأمق اُاحل وفي العَّ وبخاصة في الس − زعمهم ِّ على حد– سلام المثلىلإا
ً اليونـسكو احتفـالا بالعيـد الثمانمائـة لـولادة مة أعلنت منظ )٢٠٠٧−أغسطس/ آب٣١ (فيو

 شـيخ الطريقـة ومـيُّين الرِّ جـلال الـد−حـسب المنظمـة−ّاعر الفيلسوف والمعلم الروحـيَّالش
 إلى ً تمتـد مـن الأرجنتـين وصـولاً بلـدا)١٨(ويشارك في إحياء هذه الذكرى أكثر مـن ة ,َّالمولوي

أشــعاره وتقــديم الحــضرة المولويــة والموســيقى جــل وبَّأندونيــسيا, يــتم خلالهــا التعريــف بالر
 .)٢(وفيةُّالص
ــُ أ)١١/٩/٢٠٠٧(في و ــدَيمقِ ــى ال ــة للملتق ــة الرابع ــَّ الطبع ــة ُّصوَّولي للت ــر برعاي ف في الجزائ

−حقيقـة−طريقـة−شريعة−موسيقى–ثقافة −فُّتصوعار الملتقى  ِة , وكان شَّالحكومة الجزائري
 .)٣(اء ومواقفَّأصد

ة مـا وراءهـا, َّف تنبي أن وراء الأكمـُّصوَّ المتلاحقة حول الت والفعاليات ت هذه المؤتمراَّإن
ً, سـواء أكـان هـذا د يراد إحياؤه مـن جديـد بعـد أن بـدأ بـالخموٍّ صوفيٍّة مقبلة على مدَّمُوأن الأ
 فـالخطر العقائـدي لا ,ٍّ عـربيٍّ غـربيٍوفية, أم هـو بتحريـكُّ من قبل الجماعـات الـصاًك ذاتيُّالتحر
 .ًل قائمايزا

وفية ُّرق الـصُّنه قد يكون مما ساعد على انتشار الطـإ(: جارَّيقول الباحث الدكتور عامر الن
نـضمام تحـت لـواء هـذه , وانـدفاع عـشرات الألـوف مـن المـصريين للااً عجيبـاًفي مصر انتـشار

عـن عب المـصري َّوفية, ليـشغلوا الـشُّرق الـصُّام أنفسهم لحركات الطـَّكُالطرق هو تشجيع الح
 بالتفكير في ظروفـه الاجتماعيـة ُّ من أن ينشغل الإنسان المصريًالتفكير في أحوال البلاد, فبدلا

                                                 
 ).٢/٧/٢٠٠٧( رويترز  )١(
  ).٢٠٠٧/أغسطس /٣١( اكي الإيطالية في ةوكال: ر, وانظرريخ المذكوا الخبر في موقع المنظمة في الت)(٢

  ٢٩٢٣=http://www.entv.dz/ar/culture/index?voir: ًذكر المؤتمر وسائل الأنباء, انظر مثلا )٣(
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ص لاََ للخـٍ من أن يفكـر في طريقـةً من أن يفكر في فقره وبلائه, بدلاًيئة, بدلاَّوالاقتصادية الس
 خـلال  فـإن الحـاكم نفـسه يعمـل عـلى شـغل فكـره مـن,يئ بالثورة على الحـاكمَّمن وضعه الس

 ,ريـقَّ فيجـد عالمـه وخلاصـه في رحـاب الط,وفيةُّرق الـصُّتشجيعه إلى الانضمام إلى إحدى الط
 .)١()امَّوفية وتركهم الحكُّرق الصَّمن بالطَّهم في هذه الحقبة من الزُّوهكذا انشغل المصريون كل

ض فيها هـي  هذه المؤتمرات بكوادرها وأوراق العمل التي تعرَّإن:  أن نقولِّهيدََومن الب
 . وهذا ما نلحظه من خلال الواقع الذي نعيشه,نفيذ والعمل المباشرَّبرامج للت
 ِّصوفي المـشرب, متحـضر ,ٍ جديدرٍ يجد نفسه أمام تيا المعاصروفيُّ للنشاط الص المتأملَّإن

فتتـاح  مـن امَّى العمل التربوي المـنظَّ ويتبن,ياسيِّ مع الواقع السل يتعام,ظرةَّالأدوات, واسع الن
 إلى تهيئــة رحــلات , واســتخدام الــدعوة الفرديــة,حلقــات تحفــيظ القــرآن واللقــاءات المنظمــة

د فيهـا لفـظ َّة يـردَّدة في حلقـات فلكلوريـُتلى فيهـا الـبرُ مـع لقـاءات تـ,ودروس خاصة للمريد
هم ة التي لا يشارك فيها إلا مريـدوَّ إلى تنظيم الأنشطة الرياضي,الجلالة إلى حد الفناء والجذب
مـة ومتابعـة المريـدين والتأكيـد عـلى َّعوة المنظَّوفية كـي يتبنـوا الـدُّبل وجلـب الـدعاة مـن الـص

 فهـم يتحركـون عـلى شـكل ,ةَّالأنشطة المـصاحبة, وقـد وصـل خطـرهم إلى الأوسـاط النـسائي
تختـار هـذه الجماعـة مـن المريـدات الفتيـات ( مـبرمج فــٍ تدعو لمـا تعتقـده في أسـلوبٍمجموعات
 رقيقـات المـشاعر, وتعتمـد في دعوتهـا عـلى الإثـارة الوجدانيـة البعيـدة عـن العقـل الصغيرات
 حتــى تــشعر كأنهــا هــي ٍائــد بكــل فتــاةَّضوات هــذه الجماعــة اهتمامهــا الزُ عــر وتظهــ,والتفكــير

يارات والاتصالات, ومـن الأمـور ِّة الاهتمام بكثرة الزَّ وتظهر شد,عوة لوحدهاَّالمقصودة بالد
 بـه ويمدحـه ويعجـب بـه, في هـذه الفـترة يـتم ُّالإنـسان يميـل بطبعـه إلى مـن يهـتم َّالمعروفة أن

ة َّبـة للـنفس مثـل حفـظ القـرآن, الـذكر, الإكثـار مـن ذكـر صـفات الجنـَّالتركيز على أشـياء محب
                                                 

 ).٢٨٢(عامر النجار .الطرق الصوفية في مصر د) ١(
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 ثـم −يخةَّالـش− والترغيب في قيام الليل, وخلال اجتماعاتهم يظهر التقديس والتعظيم للآنـسة
َّضا بالتيصبح هذا سلوكهن أي  هذه الآنـسة وتقديـسها ِّدرج حتى تصل الواحدة منهن إلى حبً

عي َّه كاحترام العالم لما عندها من العلم الـشرَّون هذا التعظيم بأنِّ وقد يفسر,ةَّبطريقة غير طبيعي
ــة, وخــلال الاجتماعــات وحلقــات الــذكر يكــون الت عــارف َّوغــير ذلــك مــن الأعــذار الواهي

م خلال هذه الاجتماعات يحفظون القرآن وقد تحفظـه َّة, ولا ينكر أنهوالوصول إلى هذه العلاق
البـة عـلى العبـادة َّل ما تريد, وقد تحرص الطعَْ لها تفاً لأن الآنسة طلبت منها ذلك وحب;البةَّالط

اغل حتـى َّها الشَغلُ فتكون ش, في حصول رضاهاًوالإكثار منها والالتزام بما تقوله الآنسة رغبة
فـرض عليهـا ُقابـة التـي تَّ الطالبة إلى هذه الحالة بعد مراحل مـن الرُ وتصل,دة نفسهاأثناء العبا

 َّ مــن تــيقظ هــذه الطالبــة أو المريــدة بــصورة عامــة ومــن ثــماًومتابعــة أعمالهــا وعباداتهــا, وخوفــ
ة يؤكـدون عـلى أتبـاعهم عـدم الالتفـات لأي سَِيخ أو الآنـَّ فإن الـش, من أتباعهماًيخسرون فرد
ه يعلم بما يفعلـه وإن َّابع أو الفتاة بأنَّة التسَِيخ أو الآنَّلو كان والديهم, وقد يوهم الشمعترض و
 وهذا ما يجعل محبـة , عنه وذلك عن طريق الكشف والإلهام وادعاء بعض الكراماتاًكان غائب

فهـي لهـذا  فلا يبقى منها إلا الادعاء, وأما حقيقة الخوف والمحبة والمراقبـة ,دريجَّاالله تزول بالت
 )هلِِّسغَُ بين يدي مِيتَكالم(لميذ فيصبح كما أرادوا َّل شخصية التِّة فتضمحسَِيخ أو هذه الآنَّالش

ى تصل الحالة بالمريـد أو المريـدة أن يـبرر َّؤال حتَّ له في الاعتراض أو الاحتجاج أو السَّفلا حق
لقى في قلبه ُا أشياء تَّيخطئ أو أنه لا ٌه معصومَّة أنَّ للشريعة بحجاًتصرفات شيخه ولو كان مخالف

 .)١()يتلقاها بالكشف
 :وفية شروط مسير المريد مع شيخه فتقولُّراسات الصِّحوث والدُص مجلة البِّلختُو
 .يخَّبر في مراحل صحبة الشَّالص −١

                                                 
 .وما بعدها) ٣٨:ص( ,هدافأعقيدة و كتاب الصوفية :انظر) ١(
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 .واهيَّصيان وحسن الامتثال للأوامر والنِاعة وعدم العَّالط −٢
 .)١( المبادرة بالسؤال عن شيءعدم الاعتراض وعدموسليم َّالت −٣

دة ِّة بتـصنيفاته المتعـدَّعوديُّتقول الكاتبة أمل زاهد وهي ترصـد الخطـاب الـدعوي في الـس
عوي لــدى َّشاط الــدَّ في النــاً بــارزاًة دورَّالحلقــات الاجتماعيــ تلعــب(: وفيُّومنــه الخطــاب الــص

ه إلا مــن خــلال َس نــشاطِ أن يــماروفي لا يــستطيعُّسائي الــصِّعوي النــَّشاط الــدَّوفية, فالنــُّالــص
ي ِوي مـالكلََد عَّ من خطاب محمُّوفيُّ الصُّ النسائيُّعويَّ الدُ الخطابُّة, ويستمدَّالحلقات الخاص

 .)٢()اًري حاليفَْيظ والحبيب علي الجفَِوتلاميذه والحبيب عمر بن ح
سوي َّ العمـل النـَّ أنَّ تبـين)٣(كترونيِللإوفية اُّ موقع الصلَِبَت من قَّعدُة أّوفي دراسة ميداني

 :  هو على النحو التالي− ديدةُالح –وفي في إحدى محافظات اليمن ُّالص
 نوع النشاط الكوادر الموجودة التواجد

ـــــــاطق % ٥٧ ـــــــن المن م
ــشمولة بالد ــا ِّالم راســة به
 ُّ نسويٌتواجد صوفي

فقيهـــــــــــــــات, 
رســـــــــــــات ِّمد
 اتَّعامي

د, زيـــــارات, ِموالـــــ
, دورات ٍتحفيظ قرآن

 ةَّصيفي
 : لتحرك الصوفيامجالات 

رص الإلكـتروني ُيط والكتـاب والقـَّالـشر: ة, قوامهـاَّة مـستمرَّ دعوية صـوفيٍا تحركاتَّإنه
ون بـدعوتهم ِّ مكان يبشرِّ الفضائي ومواقع الانترنت ودعاة في الأرض يتجولون في كلُّوالبث

                                                 
 ).٢٨٨(مجلة البحوث والدراسات الصوفية ) ١(

ــوان)م٢٤/١١/٢٠٠٥( مجلــة المجلــة في :انظــر) ٢( ــد: ( مــن مقــال بعن عيات الــسعوديات مجتمــع خفــي اال
 ).وخطاب محجب

 .www.alsoufia.com محافظة الحديدة باليمن نسة عاعدت هذه الدرأُ) ٣(
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ًديد قد يجدون سنة منَّ الحماسة, وللأسف الشَّسون أشدِّوهم متحم ُ أهل السنة, فهـم يعملـون ِ
 :)١(من خلال
 :واياَّطة والزِ الأرب−١

 :  وذلك بما يلي,ة والأربطة والزواياَّيارات البدعيَّوفية والزُّرق الصُّهتمام بالطلاإعادة ا
 . تشجيع ما هو قائم−أ

 :ديدة على النحو التاليُرق الموجودة الآن في الحُّ فالط, إقامة أربطة جديدة−ب
َّالنقشبندية, التجانية, ةَّالشاذلي َ ْ  .ةَّة, الميرغنيَّهانيُة, البرَّة, الدسوقيَّ, القادريَّ

N− ةَّالكليات والمعاهد الشرعي:< <

 في )معاهـد كفتـارو(الـيمن,  بجنوفي  بتريم )دار المصطفى(التي تدعم هذا التوجه مثل 
 ;ة فيهـاَّسـبانية والأَّة والفرنسيَّ اعتماد اللغات الإنجليزياً مؤخرَّ هذه المعاهد تمَّأنب ًسوريا; علما

 )كليــة دار العلــوم الــشرعية( الإســلامي, −وفيُّالــص−وحــي ُّ الرِّوذلــك لإمــداد أوروبــا بالمــد
ــاليمن,  ــ(ب ــدَّ بمــصر وغيرهــا, ولا شــك)وفيةُّة الــصَّالأكاديمي ــُّ أن هــذه ال ة تــضمن ّور العلمي
 أعـداد المنتمـين لهـذا الفكـر, فافتتـاح وفي في تلـك المنـاطق بـل وتزايـدُّشاط الـصَّ النـةَّاستمراري

 البعيـدة سـواء نلاب القـادمين مـن البلـداُّوفية ثم إعطاء الفرصـة للطـُّالجامعات والمراكز الص
ً ثقافيـا اًكانت من دول العالم الإسلامي أو من غير دول العالم الإسـلامي سـوف يـصنع انتـشار

ٍصوفيا, وعلاقـات راسـة التـي ِّقـد ذكـرت الدوتثبيتـه, وصوف َّعـلى دعـم التـً ممتـدة, وتواصـيا ً
ديـدة بـاليمن, وعـدد مـن شـملتهم الدراسـة ُشملت إحـدى وعـشرين منطقـة مـن محافظـة الح

                                                 
م من خلال دراسة ميدانية أعدت من قبـل موقـع الـصوفية حـول واقـع الـصوفية في سنعرض أكثر أعماله) ١(

ملكـة م وهي تقع شمال وغرب الجمهوريـة اليمنيـة ومتاخمـة للحـدود الجنوبيـة لل,محافظة الحديدة باليمن
 .العربية السعودية
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 ًصوف, وبمعنـىَّراسـة ينتـسبون للتـِّملتهم الدَ من الذين شـ)٥٨٣٦٥٠( َّأن )١.٢٧٨.٠٠٠(

ا َّ منـُّقم يـستحقَّر هـذا الـَّ أنَّ ولا شـك)%٤٦( قـدرها ً مئويةً التصوف هناك يأخذ نسبةَّآخر أن
 .أملَّكل الت

المناطق المشمولة 
 راسةبالد

عدد المشمولين 
 بالدراسة

 المنتسبين دعد
 صوفَّللت

سبة َّالن
 المئوية

 %٤٦ ٥٨٣٦٥٠ ١٢٧٨٠٠٠  منطقة٢١

O− الجمعيات الخيرية:< <

 دار(ة تحـت اسـم َّة خيريـَّسة دعويَّ بإقامة مؤس− اليمن −ديدةُوفية في الحُّحيث قامت الص
 :  ومن أبرز أعمالها)الخير

 .) عن المولد− نعم نحتفل(شرات التي تؤيد ما هم عليه كنشرة َّ طباعة الن−أ 
 .ة في أماكن مختلفةَّ مراكز صيفيةة, وقد أقيمت بالحديدة أربعَّ إقامة المراكز الصيفي−ب 
 .ديدةُدينة الح منها في ماًة, وقد أقاموا عددَّياضيَّقافية والرَّ إقامة المسابقات الث−ج 

P−ةَّة والثقافيَّة الرياضيَ الأندي: 
, ومـن ذلـك إقامـة اً كبـيراًباب ونشطوا في دعوتهم نشاطَّوفية إلى طبقة الشُّه الصَّحيث اتج
 )م والإيـمانلْـِنـادي الع(باب, ومن أبرزها في مدينة الحديـدة َّة تحتضن الشَّة وثقافيَّأندية رياضي

 في ُّ وكلهـا تـصب,ةَّعويـَّة والدَّة والعلميـَّة والثقافيـَّطة الرياضـيوالذي يقوم بالعديد مـن الأنـش
 .بابَّئة والشِوفي في عقول الناشُّترسيخ وتوطيد الفكر الص

Q−مدارس تحفيظ القرآن الكريم :< <

على مستوى البنين والبنات وتشجيع القـائم منهـا, حيـث  من المدارس ٍإقامة عددبوذلك 
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 ) الحـوكُّحـي(:  وهـي,ز العمـل لهـم ويوجـدون بكثـرة فيهـايوجد في الأحيـاء التـي هـي مركـ
 . مدارس للبنين والبناتِّ ما يزيد على ست)حارة اليمن( و)سوق الهنود(و

R−المساجد  : 
مـن ًتقريبا  )%٦٠( َّنأحيث وذلك بالحرص البالغ على أن تكون المساجد تحت سيطرتهم 

غ عشرة أحياء ُة أحياء تبللِسَْسلِترابطة لة مقََديدة تحت أيدي الصوفية, بل توجد حلُمساجد الح
 − ســوق الهنــود − حــارة الــيمن −الحــوك :  لأهــل الــسنة وهــيٌ واحــدٌلا يوجــد فيهــا مــسجد

 .ةَّ الصبالي− باب مشرف −بان َوكَ ك−ة َّ الشحاري− الصديقية −رنيش ُالك
 ففي مـسجد  والمساجد التي تحت أيديهم يتم تفعيل دورها وإقامة الأنشطة المختلفة فيها,

 عظـيم وسـخرت جميـع قدراتـه ٌ فيـه جهـدلَِ بـذٌ كبيرٌّ دعويٌديدة أقيم مركزُ بمدينة الح)ذهب(
 .وفي وترسيخه في المجتمعُّلإحياء الفكر الص

S−ةَّياسيَّة والمناصب السَّ المراكز القيادي: 
ة في َّلقياديـم المراكـز اُّ وذلـك بتـسل,ةَّياسيِّ زمـام الأمـور والمـشاركة الـسِّالحرص عـلى تـولي

 ,المغـربو وكـذا في سـوريا , في مصر منصب الإفتاء:ًالمجتمع ومواطن التأثير في الناس, فمثلا
 .رة الأوقاف  في الإمارات والكويت وزا

ينيـة بـالمغرب ِّياسة الدِّ في ما يتعلق بتـدبير الـسَّ مهمااً تطور في المغرب شهد هذا القرن لقد 
ة عـلى رأس إحـدى وزارات َّة المغربيَّي الزاوية البوتشيشيد المتصوفة من مريدحوهو تنصيب أ

في المغـرب الـديني أن َّئون الإسلامية لتـدبير الـشُّيادة في المغرب وهي وزارة الأوقاف والشِّالس
 .ة الثالثةَّالمغربي في بداية الألفي ينية المرسومة من طرف النظامِّياسة الدِّوتنفيذ الس

ز عـبر تاريخـه بتحركـات َّياسي المغـربي الحـالي تميـِّ فالنظـام الـساًهذا القرار لم يكـن اعتباطيـ
يطـرح  ينيـة, وهـو مـاِّياسية والدِّاحة الـسَّ بين فـاعلي الـساً سياسياًمدروسة بشكل يضمن توازن

ة خلفه هل هو عودة إلى التحالف من جديد مـع َنِالعديد من التساؤلات حول الأسباب الكام
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 ٍ جديـد سـياسيٍٍ دينـيٍ لحقـلٌ للأحداث? أم هو صـناعةٌ? أم هو استباقابقَّيك السَّاوية الشرَّالز

 ابق?َّفه المغرب في القرن السرََ عما عٍمختلف
ــ ــا المغربيــة بــشكل عــام َّنا إلى البحــث في خــصائص وأدوار الزُساؤلات تــدفعَّهــذه الت واي

 .اوية البوتشيشية بشكل خاصَّوالز
T−وسائل الإعلام المختلفة : 

ينيـة والفتـاوى ِّشرف عـلى القـضايا الدُ أكثر من يدير ويمُْ فه,يطرة على الإعلامَّمحاولة الس
 ًث ولا حـرج كثـرةِّة فحدَّبكة العالميَّ, أما المواقع التي على الشً والمرئي جملةفي الإعلام المسموع 

 في الترتيب والتبويـب, دع عنـك المحـاضرات الـصوتية والأقـراص ً في العرض وجمالااًوحسن
 .)١(ات والمدارس بل ومع مجلات الحاسب الآليَّع في الكليَّة التي توزَّترونيلكلإا

هـد ُّ مـن الزً حالـةْلم يعـد بطرقـه ورجالاتـه ومريديـه وأربطتـه ف التـصوَّإن: ولنا أن نقول
 للقارات, بعضها يجتهـد في ٌ عابرٌ ضخمة لها امتدادٍساتَّصار مؤسبل بدأ;  د الفردي كماُّوالتعب

ا, وبعضها تماهى في الفلكلـور وتـم اختزالـه إلى ظـاهرة ًا واجتماعيًوسياسيًدينيا ا ًأن يلعب دور
 ٍ إيجابيـةةٍَّست عن إنتـاج أي ممارسـات سياسـيَّة, وتكلَّة بعد أن التصقت بثوب التقليديَّاحتفالي

  .)٢( نفسهالطة في تكريسُّإلا ما تستفيد منه الس
 العمل العام حتى تتمكن من دفع رموزها ة تواكب الحداثة وتنخرط فيَّ طرق صوفيثمةو
ياسي ِّة الهـرم الـسَّ, ولكنها مـع وصـولها إلى قمـياسي مثل ما هو الحال في تركياِّة الهرم السَّإلى قم

 اً أيـضاًواقعـلا  واً على هـذا فإنـه لا يـصح شرعـً, وبناء)٣( فيهاةمات الإسلاميِّنجدها تفقد مقو
                                                 

 .عدة حول التصوفبيوتر عدة أقراص إلكترونية لبرامج مم مع أعداد من مجلة عالم الك−ًمجانا−وزع ) ١(
 .الصوفية وجوه وتجارب, عمار حسن, إسلام أون لاين: انظر مقال )٢(
أن حـزب العدالـة  )٩٧٤٠: (العـدد) ٢٩/٧/٢٠٠٥: (ذكرت صحيفة الشرق الأوسط الجمعـة الموافـق) ٣(

ة ن هذا يعد مخالفة صريحأعدم اعتبار الزنا جريمة مع ) م٢٠٠٤(والتنمية الصوفي النقشبندي قرر في عام 
 .لنص القرآن
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 يـشمل جميـع ٍ عـامٍ أو أن نحكـم عليهـا بحكـمٍ واحـدةةٍِّلوفية والمنتسبين إليهـا في سـُّجعل الص
 صح أيــضا ولا يــ فة لا مــن جهــة المواجهــة ولا مــن جهــة الحكــم الــشرعي التوصــيفي,ِّالمتــصو

التعامل مـع ظـاهرة الحركـات الـصوفية, كحـالات عـابرة هامـشية, فهـي ذات جـذور عميقـة 
 التجربة الإسـلامية التاريخيـة وأثبتت قدرتها على الديمومة والاستمرار ضمن عدة عصور من

 َّ من معرفة الواقـع الـذي تعيـشه هـذه الجماعـات حتـى يـتم−إذن- َّ فلابد,حتى الآن على الأقل
 .ةٍَّ جليةٍَّ علميٍسسُ على أًالحكم والتعامل معها بناء

 .صد والمتابعةَّة تحتاج إلى الرَّريخيأنا أمام مفارقة تَّإن
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 ?ما المشكلة
 دَسِـُة إن وَّحق بالأمـلهـي المـشكلة التـي سـت  مـا:ؤال المرة تلو الأخرىيلح علينا هذا الس

 أرباب التصوف?
رق ُّوللإجابـة عـلى هـذا التـساؤل لابـد لنـا مــن معرفـة الواقـع المعـاصر الـذي تعيـشه الطــ

  .وفيةُّالص
وف المعـاصر َّمات التـي بـرز بهـا التـصِّهي المظاهر والس ما :ولتكن صياغة السؤال كالتالي 

 على الأصـول ٍ في الخطاب مع ثباتُّ أم هو تغيرٍ شيءِّ في كلابقَّ اختلف عن التصوف السوهل?
  ة?َّالعقائدي

 ً تجـسد مكونـاشـك صوف المعاصر بها ولكنها بلاَّعي تفرد التَّند سمات لاوما سنذكره هنا من 
 .له

 :  هيالتصوف في الواقع المعاصر التي ظهر بها المظاهرإن أبرز 
 : مةبين الأ والأوراد الخرافيةة َّية والموالد البدعيَّبورلق اشرْنَ −١

 ُّامة اليمن والتي تمتـدهَِتل )١(وفية على شبكة الانترنتُّها موقع الصَّعدأففي دراسة ميدانية 
َالمتاخممن جبال صنعاء إلى الحدود  ة التي حَِ القبور والأضرَّأنتبين عودية ُّة السَّملكة العربيم للةِ

 :اًضريح )١٧٨(قارب ت دوري زار وبشكلتُ
 

                                                 
)١ (www.alsoufia.com.  
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عدد القبور 
 والأضرحة

نسبة القبور التي 
 الأعمال التي يفعلها الناس عند هذه القبور ب لها زياراتَّرتتُ

من القبور % ٧٦ ١٧٨
 ب لها الزياراتَّرتتُ

عاء ُّوسل بها, الدَّك بها, التَّواف بها, التبرَّبح لها, الطَّالذ
 ُحرةَّ يأتيها الس,حال لهاِّالر ُّ شد,جودُّ الس,من دون االله
جــال ِّ ويحــصل عنــدها الاخــتلاط بــين الر,والمجاذيــب

 والنساء
 :راسة بقولهمِّو الدُّيعلق معدو
 في نـشر ً فـاعلااًوفية دورُّ للـصَّراسة الميدانية التي قمنا بها أنِّوالذي ظهر لنا من خلال الد(
 التـي  للـشفاء مـن القبـور والأضرحـةٍطلـب وٍ وطـوافٍ لغـير االله ونـذرٍ من ذبحQك باالله ِّالشر

بـل لا  , ويرفعـون إلى مراتـب لا تحـق للأنبيـاء,عظـيمَّقـديس والتَّون التحيزعم أنها لأولياء يمن
 ويـستعينون ,اتبَـرُُفاء وقضاء الحـوائج وتفـريج الكَّفيسألونهم الش , العالمينِّتكون إلا الله رب
 .)١()ريةُّد والذلََلبونهم الوفاعة ويطَّ بل يسألونهم الش,بهم من دون االله

 :الأضرحة في مصر
 )٨١(ّ, فيوجد على سبيل المثال في مركـز فـوة )٢(ة آلاف ضريحَّصر أكثر من ستِفي منتشر ي
ــ ــا اًضريح ــز طلخ ــز دســوق )٥٤(, وفي مرك ــز )٨٤(, وفي مرك ــلا, وفي مرك ــي )١٣٣( ت , وه

دة َّابعة للأوقاف أو غير المقيـَّالتوفي الأعلى, بخلاف الأضرحة ُّابعة للمجلس الصَّالأضرحة الت

                                                 
 www.alsoufia.comتجد الدراسة على هذا الرابط و )٢٤:ص( التصوف في تهامة اليمن :انظر) ١(
 ).١/٤٤ ( سعاد ماهر فهمي, مساجد مصر وأولياؤها الصالحون.د) ٢(
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عة وســبعين َّالــسب( مــشهد : كــما يوجــد في أســوان أحــد المــشاهد يــسمى)١()وفيُّبــالمجلس الــص

 . )٢()اًولي
في الفـترة مـن  مع  من الأضرحـةُ التي تجذورُّ حصيلة النَّن إ:يقول وزير الأوقاف المصري

 .)٣(ً جنيها٥٧٩ وًلفاأ ٦٧ وً مليونا٥٢ بلغت  )٣٠/٦/٢٠٠٦( لىإ )٢٠٠٥ /١/٧(
لقـد (: بـن عـربياين ِّ له عند قـبر محيـي الـدٍفي مشاهداتد بن خميس َّعبد االله بن محميقول 

م ُّوجـدته..  من الناس يغدون إليـه ويروحـوناًذهبت إلى قبر ابن عربي في دمشق فوجدت فئام
ها َّأة تـضع خـدت المـرُّوجـد. يطوفون حوله, ويتوسلون به, ويعلنون دعاءهم له مـن دون االله

بايا البريئات يجئن إليه, َّ الصُّ وجدت!غثني يا محيي الدينأ: يح وتمرغه وتناديَّاك الضرَّبُعلى ش
 .)٤()عنضرََن الوجوه, ويخشعن, ويتحَْف, ويمسكَُدن أمامه الأُويمد

 : عليه السلامزيارة قبر النبي هود
موت القـبر المزعـوم ضرََْية في حـوفُّ الـصالطرقومن القبور المعظمة والتي ترفع من شأنها 

 ٍة في مـشهدَّة ومكانيـَّب عند هذا القبر زيارة تتبعها مناسك زمانيـَّترَُ حيث ت×لنبي االله هود 
يخ أبي بكـر بـن َّأشبه ما يكون بالحج, ففي اليوم الثامن من شهر شعبان يجتمعون أمام قـبر الـش

ُجم الذي يرجمَالمر: أي−المحذفة  المرور بَّمُ هود ثبِعِْه إلى شُّة التوجَّسالم لني  ثـم −ه جميع الـزوارُ
ب للاغتـسال في نهـر هـود والـذي عِّْم ثم الوصول إلى الشِ ويشتُّرة الذي يسبِالمرور بقبر الكاف

                                                 
 ).١٥٣, ١٢٧:ص(, )الطرق الصوفية بين الساسة والسياسة في مصر المعاصرة( زكريا سليمان بيومي .د) ١(
الآثار الإسلامية في مصر من الفتح العـربي حتـى نهايـة العـصر الأيـوبي, مـصطفى عبـد االله شـيحة, : انظر) ٢(

 ).١٥٢:ص(
 ).هـ١٤٢٨(مجلة الصوفية العدد الثاني ربيع الأول  )٣(
 .من مجلة البيان) ١٣١( العدد : وانظر للتوسع)٧٢(شهر في دمشق لعبد االله بن خميس ) ٤(
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لـة َّ ثـم الوقـوف عنـد البئـر المعط,ة ثـم الـصلاة عنـد الحـصاةَّ من أنهـار الجنـ− في زعمهم −هو 
سة َّخرة المقدَّ النزول عند الصَّ الوقوف على القبر المزعوم ثمَّملام على الأرواح التي فيها ثَّوالس
م الزيـارة بـالطواف حـول مقـابر تـريم الـثلاث ت وعند العـودة إلى تـريم تخـ−ة رَِّاقة المتحجَّالن−

 فمـن , وتكون هذه الزيارة بوقفة كوقفة عرفة في اليوم الحـادي عـشر مـن شـعبان,ة بشارّالمسما
فـرة في عـصر اليـوم الحـادي َّيارة ومن لم يحضرها فقد فاتته الزيارة ثـم النِّحضرها فقد أدرك الز
 .)١(عشر واليوم الثاني عشر

 :الأضرحة في أفغانستان
كـان أول ة َّإلى البلاد الأفغانيـالغازية ة َّة والبريطانيَّة الأمريكيَّليبيَّحين دخلت القوات الص

يقـول أحـد , جـوا لهـاَّللموالد أن تقام ورو فتحوا المزارات والأضرحة وسمحوا أن ما قاموا به
إن حركـة (: )رويـترز( وهو في الـستين مـن عمـره لوكالـة )دَّصوفي محم( رق واسمهُّشيوخ الط

كر والإنـشاد ِّالـذ بة أغلقت المزارات وأوقفت الاحتفالات ومنعتنا مـن حلقـاتِّطالبان المتعص
! وسيُّيوعي والاحـتلال الـرُّالحكـم الـشى في وجـود َّا لم تتوقف حتَّطوال فترة حكمها رغم أنه

 وأمريكا سمحت لنا بممارسـة طقوسـنا وإقامـة ,بةِّ بسقوط تلك الحركة المتعصاً جدٌوأنا سعيد
 الأضرحـة ْتحـتَ ف, وهكـذا فعلـت أمريكـا,هكذا قال )ةَّ ونحن نشكر لها ذلك وبشد,موالدنا

 .)٢(سلامنة ولتشويه الإُّوأقامت الموالد لإحياء البدعة ومحاربة الس
 :الحج السنغالي

 حيـث »بـامابأحمـد «ضريـح صوف رحلـة الحـج إلى َّا في السنغال فيشتهر عند أرباب التّأم
                                                 

 ).٣٨٤:ص( كتاب القبورية في اليمن للشيخ أحمد المعلم بتصرف يسير :انظر) ١(
ـــة . www.islammemo.cc/historydb/one_news :نظـــرا) ٢( ــــ١٤٢٦ صـــفر ٢١(في الجمع ) ه

 ).م٢٠٠٥بريل إ ١(الموافق 
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وفية  لزيارة هذا الضريح والمكوث عنده ثلاثـة أيـام ُّرق الصُّيتوافد مئات الآلاف من أتباع الط

 .)٢)(١( االله الحرامِ إلى بيتِّ من أسلوب الحجاً يقترب كثيرٍ سنويٍضمن طقس
 :انيةَّة الثَّستان ومكخِاكاز

ستان, وذلـك عـلى ِ في كازاخ» أصغراًحج«ونه ُّ ما يسموفية ُّرق الصُّ الطيؤدي بعض أتباع
وأمــا مقــصدهم في .. ةَّة مــن تقاليــد وعــادات شــعبيقَــِنبثَة مَّمــدار العــام, ووفــق طقــوس خاصــ

 .»انيةَّة الثَّمك«هم فهو مدينة يطلقون عليها اسم َّحج
برك َّول آسـيا الوسـطى للتـُثر من كافة مدن ودُناس كأر ما يميز هذه المدينة هو توافد وأكث

 . مةَّة المكرَّالأكبر لمك ِّ الأصغر, الذي يختلف عن الحجَّ ما يعتبرونه الحجولأداء ,بها
 َّإن« :انية على تركـستان بقولـهَّة الثَّ أسباب إطلاق اسم مك»أنور تولغانوف«خ ِّوعزا المؤر

 للمـسلمين ً كبـيرةً ومـشقةًل صعوبةِّشكُمة كان يَّة المكرَّالوصول إلى مكوفر من وسط آسيا الس
 َّ أناًستان, ولا نـنس أيـضِفر إلى تركـَّ بالـسِّ طائلة, فاستعاض البعض عن الحـجلاًاف أموِّويكل

 .»ة على المدينةَّدسيُت طابع القَضفَالأساطير والخرافات أ
 المسجد وهي بداخلها بالدعاء داخل إحدى القاعات التي هم الأصغرَّوينهي الزوار حج

الفة, أما القاعة َّ كان يجلس فيها خانات آسيا الوسطى خلال عصورهم السٌعديدة, فمنها قاعة
 .حمد الياساويأا تحوي ضريح الحاج َّ لأنه; الأهم في تلك الطقوسُّفزيارتها تعد
د, ثــم عــاد إلى ْنقَرْمََ في مدينــة ســيةوفُّ الــصدرس الياســاوي التعــاليم« : تولغــانوفيقــول

 تحـت ةٍ نـزل بعـد ذلـك إلى حجـر,اً وسـتين عامـةًى بلـغ عمـره ثلاثـَّتركستان وعـاش فيهـا حتـ
                                                 

)١( www.islammemo.cc 

ئي الجمعــــة صــــحيفة المــــسا: انظــــر). م٢٠٠٧−هـــــ١٤٢٨(وقــــد أقيمــــت الزيــــارة في هــــذا العــــام  )٢(
 ).٥٧٩٤(العدد ) م٩/٣/٢٠٠٧: (الموافق) هـ١٩/٢/١٤٢٨(
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 !!)١(»ً عظيمااً ذنبُّعدتد َّ الحياة أكثر مما عاش الرسول محمَّ أناًالأرض, معتبر
 :ة زيارة الأضرحة يدبلوماس

 وزيـر الثقافـة ن فقـد أعلـ,كِّالـشرمظـاهر ين لإحيـاء ياسيِّ الـسلِبَـِ مـن ققسابَّبل صار التـ
ة الجديـدة وضـعت ضـمن أولوياتهـا َّ الحكومـة الأفغانيـَّ أن)رحـيم مخـدوم(والإعلام الأفغاني 

مثــالين ِّتــرميم تمثــالي بــوذا العملاقــين في ولايــة باميــان, وكانــت حركــة طالبــان قــد دمــرت الت
ة والــشعر َّقافــة الأفغانيــَّ مخـدوم متخــصص في الثَّة, يــشار إلى أنَّوأثـارت موجــة اســتنكار عالميــ

 .)٢(وفيُّالص
 :زيارة الرئيس الباكستاني لأحد الأضرحة

 مـع ٍ إلى الهنـد شـملت إجـراء محادثـات)برفيـز مـشرف(ة للرئيس الباكستاني َّفي زيارة هام
 لولايـة راجـستان بغـرب )مـشرف(ئيس َّ توجـه الـر)مانموهان سـينج(رئيس الوزراء الهندي 

 .)٣(ه إلى العاصمة دلهيَّ بارز, ثم توجٍّ إسلاميٍند لزيارة ضريحاله
 :زيارة الرئيس الجزائري للأضرحة لزيادة شعبيته

 لعـدد مـن زوايـا وأضرحـة ٍ مكثفـةٍ بزيـارات)عبد العزيز بوتفليقة(ئيس الجزائري َّقام الر
 مــن ٍ كبــير ٍِى عــددالأوليــاء والــصالحين المنتــشرة في مختلــف أنحــاء الجزائــر; لزيــادة شــعبيته لــد

ار َّواطؤ مـع التيـَّت لـه بـالتهَـجُِامـات وّكـون بهـؤلاء الأوليـاء, ولنفـي اتهَّين الذين يتبرِّالجزائري
ة التــي أقيمــت في الثــامن مــن إبريــل َّبيــل الانتخابــات الرئاســيُلفي, وذلــك قَّالإســلامي الــس

                                                 
 ).هـ١٤٢٥ شوال ٢٢(, )م٢٠٠٤ ديسمبر ٤( السبت , موقع العربية نت الإخباري :انظر) ١(
 http://www.aljazeera.netًالفرنسية نقلا عن وكالة الأنباء  :المصدر) ٢(
 ).م٢٤/٤/٢٠٠٥(حد  صحيفة الراية القطرية الأ:ًيضاأوانظر .. ع شبكة البي بي سيموق) ٣(
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 .)١()م٢٠٠٤(

 :مةزيارة رئيس الوزراء الإندونيسي لضريح والوصية المزعو
ندونيسي الأسبق مـن قـصره  رئيس الوزراء الإ)الرحمن واحد عبد( لََّ تسلستهفي بداية رئا

الـدعوة  الحين كـان يرفـع رايـةَّحـد الأوليـاء الـصأ إلى قبر ةٍّ سريٍالرئاسي في جاكرتا وقام بزيارة
ضريح,  أمـام الـاًكـان وحيـد ه عنـدماَّ فيما بعـد أنـ)واحد(ح َّ سنة, وصر)٤٠٠(ة قبل َّالإسلامي

, وأن يكرر الـدعاء اً مطمئناًسمع صوت الرجل الصالح وهو يشجعه ويوصيه بأن يكون هادئ
 .) االله مع الصابرينَّإن( :اليومي

يـانغ تـشي (يوعي ُّيني الـشِّ الص)الرفيق(ة على مقبرة َّة الجهل والغفلة اتخذت قبَّبل من شد
 .)٢()ود مدني(, في )تشنغ

 :صور مؤلمة
 فكيف بعامة الناس الذين يغلب علـيهم الجهـل, المنوالالقوم على هذا  كبار حالإذا كان 
امرأة لم ترزق أن  :منها بعض القصص والحكايات المؤلمة, )٣()أهل الخير( صحيفةفقد أوردت 

 في منطقـة أسـنى جنـوب المغـرب )مـولاي إبـراهيم( وفي حملها السادس ذهبت لضريح ,ركََبذ
ت كـي يمنحهـا لََّقت بستارة الضريح ثم توسَّموع وتعلُّودخلت عليه بعد أن أخذت معها الش

 !دلََالو
َّ ولدا, فبعـد أن طافـت بالأطبـاء ولم تخـرج بنتيجـة يمْ تنجبوأخرى لم مـت وجههـا تجـاه ً

                                                 
)١ (http://islamonline.net. ثنيــــن الإ − صــحيفة الـــشرق الأوســط :ًيـــضاأ وانظــر)ذو الحجــــة ٢٥ 

 الرايــة القطريــة  الخمــيس  صــحيفة:ًيــضاأ وانظــر )٩٢١١( العــدد )م٢٠٠٤ فبرايــر ١٦( )هـــ١٤٢٤
 ).م٤/٣/٢٠٠٤(

 ).١٣١(مجلة البيان العدد ) ٢(
 .العدد السادس والعشرون) م٢٠٠٥(يوليو ) ١٤٢٦(جمادى الآخرة ) ٣(السبت ) ٣(
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 بالقـدرة ٍمـشهورالقبور والأضرحة, فطافت بأضرحة العديد منهم إلى أن توقفت أمام ضريح 
موع في عينيهـا ُّت والدلََّ على الإنجاب, فوقفت وتوسًقيم قادراَ العِوانس وجعلَعلى تزويج الع

 .دلََق لها رغبتها في إنجاب الوِّكي يساعدها صاحب القبر ويحق
يقـول عزيـز محمـد, وهـو  منتظمة لمجموعة مـن القبـور ٍة زياراتَّوفي أفغانستان حيث ثم

دم المجـيء لكننـا طة من الناس عُّطلبت الشر «: بيضاء يزور المقابر كل يومٍ مسن ذو لحيةٌرجل
 تركـعفوسـط المقـابر  »ه مكان مقـدسَّنإ. لى هناإ المعاقون والمرضى يشفون بعد المجيء ,نجيء

 في استعادة ًأملا الأهل ويجيء رجل ضرير بصحبة ,راء والحظَّحة والثِّ في الصًأملا امرأة منقبة 
 .)١(النظر

اس بهــذه القبــور بــدعوى وجــود َّت منهــا وربــط النــيْــَي القبوريــة وإحيــاء المَّ نــشر وتبنــَّإن
ك ِّعوات يبين لنا بجلاء أن مزامير الـشرَّحمات وإجابة الدَّالصالحين, وأنها مواطن الروالأولياء 
 .اًوقها لا يزال مستعرُقائمة وس

 :ة المعاصرةَّوفيُّتعظيم الموالد عند الص
 ومن لا يقـيم ,يقيم المولده ُّ, فمن يحب^ة النبي َّليل على محبَّا الموالد فقد صارت هي الدَّأم

, وشأن الموالد أعجب مـن العجـب حيـث تـسقط المـروءة )٢(^ رسول االله ُّالمولد فهو لا يحب
:  أحـدهمِمة مثـل قـولَّمة والكلمات المحرَّقص على الأصوات المنغَّجال بالتمايل والرِّويقوم الر

                                                 
 ).٨٤٨٤( العدد )م٢٠٠٢ فبراير ١٩: الموافقهـ ١٤٢٢ ذو الحجـة ٦(صحيفة الشرق الأوسط الثلاثـاء ) ١(

ًحافة الألمانية أن رجـلا ذبـح زوجتـه وأبنـاءه الأربعـة في مدينـة كراتـشي جنـوب ذكر تقرير عن وكالة الص) ٢(
نه كـان إ : وقال زوج أخت نديم,بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف» كقربان«باكستان لتقديمهم 

وكالـة . يتصرف بشكل غير طبيعي, ويتردد على زيارة أضرحة الأولياء الصالحين خلال الأشهر الأخـيرة
 ).م٢٤/٤/٢٠٠٥(صحافة الألمانية ال
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 .ويقصد االله جل وعلا... )١(يا حياتي وأنت في ذاتي

 , االلهِيـوتُيطان إلى بَّ في المساجد فتدخل أدوات اللهـو ومعـازف الـشد الموالقام هذهُوقد ت
 : هير بابن المقري الزبيدي حين قال في قصيدة لهَّ بن أبي بكر الشَ االله إسماعيلَورحم

ــــرب  ــــم والع ــــير العج ــــنة خ ــــرغم س ِب ّ ُ  
  َّمــــــا كــــــان صــــــلى عليــــــه االله يأمرنــــــا 

َبـــل ســـد عـــن مـــز َّمـــر الراعـــَّْ َ مـــسامعه يَِ ِ  
ـــــد ـــــم   ق ـــــان فعله ـــــا ك ـــــك قوم ُ ذم رب ً َِّ  

ـــــه قـــــد ـــــدى بيت ـــــت ل ْكان   ما صـــــلاتهم ِ
ُيعنــــــي صــــــفيرا وتــــــصفيقا ففعلكــــــم  ُ ِ ً ً  
ــــــم  ــــــديهم لأجله ــــــصفيق أي ــــــا ذم ت ُم َِّ ِ َ  

ِّبــــــــل ذم فعلهــــــــم حتــــــــى يحــــــــذرنا        ُ ُ َُّ ِ
ــــــــساجده  ــــــــيئا في م ــــــــارف ش ًوأن نق َ ِ ُ  
ـــــــساجدنا  ـــــــيرتم م ـــــــضحتمونا وص َّف ُ  
ــــــنه ــــــيرتم محاس ــــــدين غ ــــــتم ال ْشوش َ َّ ُِّ َ   

 

َّأضـــــحت مـــــساجدنا للهـــــو واللعـــــب ِ 
ــــــصب ــــــر ولا ق ــــــضرب دف ولا زم َب َ ٍ ُ ٍَ ْ 

ــــا عــــن هــــذه اللعــــب  ــــا ولن ُّصــــونا له َ ً 
ْأخــف مــن فعلكــم مــن مــشركي العــرب  َُ ِْ ِ َّ 

ـــــا ـــــب ًمك ـــــالف الحق ـــــصدية في س َ وت ًِ ِ َ 
َأشــــد مــــن فعلهــــم قبحــــا فــــلا تعــــب  ًَ ُُّ 
ــــسب ــــذا بمحت ــــرهم ه ــــع كف ــــيس م َل ْ 
ـــشاركهم في موجـــب الغـــضب َمـــن أن ن َ ِ ِ ُ َ 

ــــــرب  ــــــرآن والق ــــــادة والق ــــــير العب َغ َ ِ 
 وهـــــي المـــــصونة كالحانـــــات للعـــــب 
َفعلــــتم فيــــه فعــــل النــــار في الحطــــب َ َُّ ْ ِ)٢( 

 

 

 ../إلى آخر قصيدته 
ه ضرََ الـذي حـ)ُّمولـد البـدوي(, و)ُّالمولـد النبـوي(: تكثر الموالد في مصر, ويشتهر منهاو

                                                 
ُّ فالحر يلفح من يدنو من اللهب ...أستغفر االله من ذكري مقالتهم) ١(  :انظر هذه الحضرة على هـذا الـرابط٠٠َ

www.alsoufia.com.. 
فقــد ذكــر القــصيدة ) ٥٨:ص( ,عــلام الأخيــار بحكــم ضرب الــدف والطــار في المــساجدإ كتــاب :انظــر) ٢(

 .بأكملها
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, )سـوقيَّمولـد إبـراهيم الد( تقـامومن الموالـد التـي , )١( ملايين زائر)٣(حو ن )م١٩٩٦(عام 
, )اج الأقـصريَّمولـد أبي الحجـ(, و)اسَّمولد المرسي أبي العب(, و)اذليَّمولد أبي الحسن الش(و
 . )مولد إبراهيم القنائي(و

 في كـل ةٍَّ رسـميٍقام بـصفةُ في البلاد, ويً رسميةًويوم الاحتفال بالمولد النبوي يكون إجازة
ولـة أو ُّ كبار رجال الداً ويشهد هذا الاحتفال أيض,لطاتُّيه السشرف علُمحافظة بمصر حيث ت

ة ورئيس جامعة الأزهـر ووزيـر َّيار المصريِّممثلون عنهم, وعلى رأسهم شيخ الأزهر ومفتي الد
 اً في الاحتفــال, كــما يــشهد حــضورٍالأوقــاف ومحــافظ القــاهرة; حيــث يلقــي معظمهــم كلــمات

 . ٍ وتلفازٍ وإذاعةٍ من صحافةاً واضحاăإعلامي
وفية لإلقاء أناشيدهم ومدائحهم ُّرق الصُّوبعد نهاية الاحتفال الرسمي ينصرف أتباع الط

 .اًون في ذلك حتى منتصف الليل تقريبُّ, ويستمرافًلََة لذلك سَّوأذكارهم في أماكن معد
 :ةدَيْدَُكر في الحِّحلقات الذ

وفية ُّكر الـصِّ لبعض حلقـات الـذةً وصفيًلوك العرب صورةُ أورد أمين الريحاني في كتابه م
 .دة الآنووفية الموجُّكر الصِّتختلف عن حلقات الذ ة والتي لادَيْدَُوالتي كانت في مدينة الح

 كلهـا في حلقـة الـذكر مـن قرُّة فاشـتركت الطـَّريقة المرغينيَّكان قد توفي يومئذ شيخ الط( 
 , في صـحن المـسجدةٍَّجلسنا في منص  واستمرت خمس ساعات,,ت أربعمائة شخصَّأجله ضم

 يخ المتـوفىَّ وجلس أبناء الـش,اس جالسين على الأرضَّ وكان الن,فأشرفنا منها على الحلقة كلها
 المناقـب −ناِساعة وصول− كان يقرأ ٌ وقارئٌ منيرٌ في صدر الحلقة وبينهم سراجقرُّومشايخ الط

 . وكراماتهالتي تفتتح بها حلقات الذكر يذكر فيها مناقب الفقيد
 في َّ ووقف أحـد أبنـاء الـشيخ المتـوفى,ثم وقفت الحلقة أربعة صفوف الواحد وراء الآخر

                                                 
 ).م١٩٩٦(ستراتيجية عام لاالة الدينية في مصر الصادر عن مركز الدراسات اتقرير الح) ١(
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 فمالت الحلقـات إلى , بدأ بلا إله إلا االلهٍ لطيفةٍ وإشارةٍ هادئٍ فحركها باسم االله بصوت,الوسط
شخص كأنـه  وكان صوت الأربعمائة ,هادةَّد الشِّ ومالت إلى الوراء وراحت تكرر وترد,الأمام
يخ وإشـارة َّ بلهجـة الـشً عملااً وهياجً واحدة يتدرجون سرعةٌ وحركتهم حركة, واحدٌصوت

لا ( فـرددت الحلقـة , بكـفاً, وضرب كفـ)إلا االله: (اضًِّ محراăول في الحلقة مستحثيمناه وهو يج
 عليه ثم َغميُ وسكتت فجأة كمن أ)الله االله االله( ثم أمست كأنها تصيح , بسرعة لمح البصر)االله

 آخـر ميخ فقـاَّ وجلـس الـش)لا إله إلا االله(وت والحركةَّيزان الأول في الصِ إلى الماًعادت تدريجي
 .)١() وهكذاٍ ساعةَ مكانه نصفبُِثيَ

ى َّسمُتــي تــَّ والج وبــذكرى الإسراء والمعــراُّحتفــل بالمولــد النبــويُفي(امــة الــيمن ِا في تهَّأمــ
ة َّة أو عيد البهجة والاحتفـال بـالهجرة النبويـَّعبانيَّونها الشُّسمصف من شعبان ويَّة وبالنَّجبيَّالر

 .)٢()ولَوبانقضاء الح
متلبـسون بـالإحرام وهـم الحجـيج أن  ,ومن الأمور العجيبة أثنـاء حـج بيـت  االله الحـرام

 وفية تقوم فيُّ من الجماعات الصاً قلوبهم إلى االله نرى بعضً متجهة, لبيك اللهم لبيك:ون اللهُّويلب
 :  فيهادَُّردُبل وتقام جلسات لإنشاد البردة ي , ينشدون الأناشيد مع الرقصٍ راقصةٍحلقات

 ِممَ العثِِ الحادِلولُ عند حَواكِ به          سذُوْلَُلي من أ لق مايا أكرم الخ
َّنيا وضرُّ الدَودكُ من جَّفإن  )٣(ِلمَ والقِوحَّ اللُلمِ عكَِوملُُتها           ومن عُ

 

                                                 
 .)٧٧ (بتصرف يسير من ملوك العرب) ١(
 www.alsoufia.com )٢٦ :ص (انظر التصوف في تهامة اليمن) ٢(
 www.alsoufia.comانظرها على هذا الرابط ) ٣(
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 :وفية المعاصرةُّكر عند الصَّذال
 وانـشلني مـن , بي في بحـار الأحديـةَّجُاللهم ز( :هيرَّ الشركِّد الذَّزال إلى هذا اليوم يرد يلا

 .)١() الوحدةِين بحرَني في عِ وأغرق,وحيدَّ التِحالوَأَ
 : )٢(كر المعاصر فهو كالتاليِّأما  الذ

 بقدر إصبعين وهو على سيدنا آدم َيسرَدي الأَّكر في لطيفة القلب الموجودة تحت الثِّالذ−١
 .كر لمدة ثمانية أيامَّ هذا الذُّ ويستمر,لامَّ والسُلاةَّنا الأعظم وعليه الصِّعلى نبي

 ِّإلهـي بفـيض تجـلي(: −بعـد الـذكر بلطيفـة القلـب − به أن يقـول الـذاكر ُّه الخاصُّوالتوج
:  بواسـطة قلـوب المـشايخ×نا آدم دِّ إلى قلب سـي^ ِّأفعالك الذي أرسلت من قلب النبي

 .) إلى قلبيلِْأرس
 إصـبعين وهـي عـلى قـدم رِدَْوح الموجـودة تحـت الثـدي الأيمـن بقـُّكر في لطيفة الرِّالذ−٢

 . هذا الذكر لمدة يومينُّستمرو ,لامَّلاة والسَّنا وعليهما الصِّدنا نوح وإبراهيم على نبيِّسي
بوتيـة ُّ صـفاتك الثِّ تجـليِيضَإلهـي بفـ( :وحُّلطيفة الر به أن يقول بعد ذكر َّه الخاصُّوالتوج

نـا وعلـيهما ِّدنا إبـراهيم عـلى نبيِّدنا نـوح وسـيِّ إلى روحـي سـي^ ِّوح النبيُّالذي أرسلت من ر
ل إلى سِـرَْ بواسـطة أرواح المـشايخ أإ وإبـراهيم ٌدنا نـوحِّ سـيِّيَوحُلام ومن رَّلاة والسَّالص

كر ِّالـذ: اًثامنـ:يقول,امنَّكر الثـِّ وفي الـذ,ٍ أذكـارَنـوال عـشرةِ المكر هنـا عـلى هـذاذَْويـ.. .روحي
س فََّساع الـنَّ وتر عـلى قـدر اتـٍلا إله إلا االله بعدد(في والإثبات َّبالن−بفتح الفاء−س فََّبحبس الن

                                                 
وانظـر ) ٩٣( جـامع الـصلوات للنبهـاني :نظرا .شتسمى بالصلاة المشيشية نسبة إلى  عبد السلام بن مشي )١(

  ..www.alsoufia.comهذه الحضرة التي يذكر فيها هذا الذكر على هذا الرابط 

 ).٦٣٦:ص( أعلام الصوفية من القرن الثاني إلى عصرنا الحاضر :نظرا) ٢(
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 .)وذلك لمدة ثلاثة أيام( )رسول االله دَّدنا محمِّسي( قبل نهايته بـظَُّبحيث يتلف

 :ين إلى مصرِّخ لدخول الفرنسيِّؤرُ ييقول البيطار وهو
 عـلى ًوا بصنعة على المعتـاد وأعطـوا مـن عنـدهم إعانـةرَمُِ أ^ولما جاء وقت مولد النبي (

 .)١()ذلك ثلاثمائة ريال وصنعوا شنكا ليلة المولد
ة ولا َّ الأمـُ التـي تميـت)٢( الأسـاطير والحكايـاتّ نشر الخرافة والجهـل بـين الأمـة وبـث−٢

 :الةَّ العقائد الضَّثتحييها, وب
 إنه قطب زمانـه, مـن : والذي يقال)٣(برصيُالق انيَّد ناظم حقَّشبندي الكبير  محمقَْالنفهذا 

 التكنولوجيـا في َّ مـن أن)م١٩٩٩( عنـه في بدايـة عـام نََنا بها, ما أعلـفُِبه التي ما زال يتحِعجائ
يخ َّس مـن قبـل الـشَّؤسـُ الم)٤()نةُّلـسا(ه مـن موقـع ُالعالم ستنتهي بفعل الأقطاب, وفيما يلي بيانـ

 .)م١٩٩٩احذروا عام (:  يقول,انيَّهشام القب
ة َّاقـة الفيزيائيـَّيـسمح لغـير المـسلمين اسـتعمال الط... Qيتزايد الإلهام مـن نبـع قـدرة االله 

اريخ لن يكون بالإمكان معالجـة المـشاكل التـي َّ وبعد ذلك الت)م٩/٩/١٩٩٩(ة حتى َّالطبيعي
 تــدمير عمــود مــن الكفــر ُّ, عنــدها ســيتمادًَّن بــذلك مجــدَ التكنولوجيــا إلى أن يــؤذســتطرأ عــلى

                                                 
 ).١/١١٨(علام القرن الثالث عشر أفي  حلية البشر) ١(
كـره رمـز مـن رمـوز الـصوفية المتـأخرين وهـو الـدكتور محمـد سـعيد رمـضان من الحكايات العجيبة ما ذ) ٢(

حدى كلماته إبان الغزو الأمريكي للعراق بـدأ إوالذي يذكر أنه يتلقى الأخبار من السماء, ففي .. البوطي
 سـيهزمون في ين وأعلـن للحـضور أن الأمـريكي,يشنع على الغزو الأمريكي على العراق وأنه غـزو باطـل

ولا ) إنه يتلقـى هـذه المعلومـات مـن الـسماء: (ن كيف ومتى? لا جواب سوى أن قال الشيخالعراق ولك
 .www.alsoufia.comانظر هذه الكلمة على هذا الرابط .. ندري أي سماء يقصد

 ).١٦٠(محمد أحمد درنيقة .  الطريقة النقشبندية وأعلامها د:انظر ترجمته في) ٣(
 .htm.٢/http://www.sunnah.org/mosquefinder/arabic: العنوان) ٤(
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ة َّإنهـم قـد اتخـذوا التـدابير الوقائيـ:  وهم يعلمون هذا الأمر ويقولـون)التكنولوجيا أو الطاقة(
ر التكنولوجيـا سـتتطلب إعــادة َّدمُ بعـد أن تـ,زمـة, ولا تنفـع كـل التـدابير التـي يتخـذونهاَّاللا

 .نين, ولن يستطيعوا أن يعيدوها إلى حالتها الأولىِّ إلى ما كانت عليه آلاف السالأمور
 نحن نعرفها, ونـشعر بهـا ولكـن مـا هـي حقيقتهـا? هـل هـي )ٌ غامضٌأمر( ِالكهرباء سر

ق عبرها, رغم َّ ما يتدفاًق? نحن نرى الكبلات, ونعلم أن هناك شيئَّات تتدفيات أم الكترونَّذر
ل قْـَالكهرباء, فإن خاصيته لا تزيد ولا تـنقص ولـو بعـد مائـة عـام, مـا هـو نحاس ينقل ُّأن الن

ل الكهربـاء, قْـَ خـلال ناً وإيجابيـاً هناك سلبيَّ? نحن نعلم أنُّ والإيجابيَّلبيِّالكهرباء? ما هو الس
كنولوجيـا تعتمـد عـلى َّكـل الت حديد? ما الذي يحصل?َّاهرة على وجه التَّولكن ما هي هذه الظ

 الأساسي تتوقف الكهربـاء, يوجـد خمـسة أقطـاب َّالتياراء, وإذا قطع القطب المتصرف الكهرب
القطــب . فٌِّ متــصرٌ, وقطــبٍ أقطــابُ, وقطــبٍ إرشــادُ بــاالله, وقطــبٌقطــب: ون, وهــمُّأساســي
اقـة مـن َّاقة التي تستمد الطَّة الطَّبيعية ويوزعها, هو محطَّاقة الطَّف هو الذي يتحكم بالطِّالمتصر
ة أن َّر, هـو الـذي يـسمح للإنـسانيَّ يحـترق ويتـدمٍ شيءُّ فكـلاًتوزعها, إذا لم يكن موجـوداالله و

 ُّار سـينتهي كـلَّيـَّا تـصنعه, عنـدما ينقطـع التَّتواصل اكتشافاتها, وكل ما تستطيع أن تتخيل أنه
 .ٍشيء

يـا, كنولوجُّر الإسـلام عـبر اسـتخدام أسـلحة التحَْم يستطيعون دَّيعتقد غير المسلمين أنه
ُّ سرسَِّدُيخ عبـد االله قـَّة قال مولانا الشَنَ س)٦٠(, فمنذ اً الأمر لن يكون كذلك أبدَّولكن ه َّه أنـِ

 ُّكيف سـيتم: فن والأسلحة, وتساءلتُّ ستتوقف كل الس× ِّعند أول تكبيرة لسيدنا المهدي
ننـا أن ذلك دون أي اتصال? لم يكن قد تم اكتـشاف الكمبيـوترات عنـدها, ولكننـا اليـوم يمك

 الآن بــالكمبيوترات, لم يكــن مــن الممكــن ٌ مــرتبطٍ كــل شيءَّنفهــم الأمــر بــشكل أوضــح; لأن
, والـذين اخترعـوا الآلات الحاسـبة ٍة زرَخمة بكبـسَّل حـصول الحـسابات الـضُّتصديق أو تخي

 كمبيـوتر ِّ مـن االله, وفي كـلةٌَّ كيـف تعمـل هـذه الآلات, هـي هديـٍقةِّوالكمبيوتر لا يعرفون بد
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ة, مليئــة َّ غــير عاديــةٌَنَ هــي ســ)م١٩٩٩(ة َنسَــ. فِّ المتــصرِطــبُ القِ وإشرافِ يعمــل بــإذنٌّيجنــ

 .)١()...ةَّبالإشارات غير العادي
الأندبنـدنت أون ( صـحيفة  ففـي,ة من الأتبـاعَّ صاغياًؤات تجد آذانُوهذه القصص والتنب

 )سـير الـضنيه(دعى ُ تـةٍ صـغيرٍ لبنانيـةٍ عـن قريـةً مثيرةً رواية)روبرت فيسك( يروي )صنداي
َّالنقشبنديةريقة َّوفي شيخ الطُّ الصِّينيِّعيم الدَّ أتباع الزَّ إن:ًقائلا َ ْ  . يستعدون لنهاية العالمَّ

َّالنقشبندية سرَُإن الأ :ويروي فيسك َ ْ ول يُُ الخِة وشراءِّ الغذائيِّيت والموادَّ قامت بتخزين الزَّ
د نـاظم َّ محمـ− ِبرصيُخ محمـد القـَّهـم في ذلـك هـو الـشيمُِومله,  لنهاية العالماًغال استعدادِوالب
ا الذي يخشى من احـتمال تعـرض ً وسبعين عامًالبالغ من العمر سبعة − الأصلُّصيبرُُ ق,انيَّحق

 َكـونية سـير الـضنيه الـذي لا يريـد أن َّوقد بدأ ذلك يثير قلق عمدة قري, العالم لكارثة تحيق به
 .َميلةَ الجهِِريتى قفََنهاية العالم على ش

َّالنقشبندية المخاوف دََّدَة عَّ مختار القريَّ إن:سكيويقول روبرت ف َ ْ ,  دون إبـداء أي ابتـسامةَّ
 ُّبـائيُ الكهرِارَّيـَّ بقطـع التةٌّ شـيطانيةٌَّ تقوم فيها قـوٍفون من حدوث فيضاناتَّم يتخوَّنهإ :ويقول

تي َّ ولا حيــاة كــالٍاراتَّربــاء ولا ســي وظهــور المهــدي الــذي لــن يكــون بعــده كهٍ نهــائيٍشكلبَــ
  .نعرفها

تبـاع أ وهنـاك ,ةَّوفية هم أصحاب طقـوس سريـُّ أعضاء الطريقة الصَّنإوحسب فيسك ف
 كــان )تورغــوت أوزال(احــل َّئيس التركــي الرَّ الــرَّلهــم في ســوريا ومــصر وتركيــا, ويــذكر أن

 .)٢(اăشبنديقْنَ
                                                 

 ! القطب:هذا هو الذي يقال عنه) ١(
ًكل ذي جنة لدى الناس قطبا    ليتنا لم نعش إلى أن رأينا ِ 

 )١/٦٦( عجائب الآثار للجبرتي :انظر
)٢( http: //news.bbc.co.uk/hi/arabic/press/newsid_٥٠٨٠٠٠/٥٠٨٥٥٢.stm.  
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ــة َّإن ــ الموجــودة وفية ُّ الــصرقُّالطــ علاق ــُف الجُّ تــصو–صوف القــديم ُّبالت لاني يَْد والجــْني
ات في الحانـات , أو رَكِسُْهو كعلاقة اليونان الذين يبيعون الخبـز في الأفـران , أو المـ–ونحوهما 

ة , أو أفلاطـون صـاحب نظريـة ة المعرفـَّقراط صـاحب نظريـُسبة إلى سـِّها بالنِانيتوََالة في حَّالبق
  !, أو أرسطو صاحب المنطقالمثل

 مـن الفقـراء جواسـيس اًا المريـد أن تجـالس أحـدَّحـذر أيهـا( :د ابن أبي الحواريحميقول أ
 .)١()فيه وأنت لا تعلم لوب وربما دخلوا قلبك وخرجوا, فعرفوا ماُالق

قـة إلا وقـد َّغـير مخل  أوٍقـةَّ مخلكٍلَـَ بيـد مٍ في رحـمعَُ توضـٍمـا مـن نطفـة(: ويقول علي وفـا
  .)٢() االله عليهاَنيعََأطل

 ! يعلمها»علي وفا«ـ فٍ رحمَّ في أيعَُوضتُكل نطفة  !ًتأمل قليلا
 . بهَّختصُوهكذا هي المبالغات ومشاركة االله فيما ا

ُين فبيانـه يُا القول الباطل فإذا بَّفأم (:/يقول ابن تيمية  كيـف :ه حتـى يقـال َادسََ فـُظهـرِّ
 ٍنبغي للإنسان أن يعجب , فما من شيء ولا ي,ب من اعتقادهم إياهَّويتعج ,ه هذا على أحدِيشتب
 مـن النـاس, ولهـذا وصـف االله أهـل الباطـل ٌل من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليـه فريـقَّيخَتَيُ

 عنـه مـن كَُّؤفـُ يٍ مختلـفٍفي قـول(م َّ وأنهـ)ولا يعقلـون ()لا يفقهـون(م َّ  وأنهـ) أموات(م  َّبأنه
  .)٣()كَِفأُ

 :ة معاصرةَّخرافات صوفي
 : نة المعاصريَّوفيُّ الصمتي تروج ما ذكره صاحب كتاب أعلاَّالة الَّقائد الضومن الع

                                                 
 ).١/١٥٨(قواعد الصوفية للشعراني ) ١(
 ).٤٣(مناقب الوفائية  )٢(
 ).٢/١٤٥(مجموع الفتاوى  )٣(
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 كي يـدعو لـه, )ةعيسى جود(يخ َّ وذهب للشَّ أراد الحج)شوقي العوالي(يخ َّ الشَّذكر أن(
 ُوكـدت: واف, يقـولَّاس يتوقفـون عـن الطـَّواف إذا بالنَّ في الطُ وكنتِّوبينما أنا في الحج: يقول

يخ شـوقي أنـه أبـصر َّم الـشِقسُي, ويِنكِْدرأَ.. دْدَْيخ عيسى مَّيا سيدنا الش: ناديُ بي أأهلك وإذا
 لـه في المطـاف حـول حَِفـسُيخ عيـسى بجـسمه وشخـصه وأخـذ يَّور مولانـا الـشَأمامه على الفـ

 .)١()يخ عيسى لم يبرح وطنه هذا العامَّومولانا الش!  طوافهَّالكعبة حتى أتم
 اă سرادي علي وفـا ِّوقد أضاف سي(: هُّوفية ما نصُّراسات الصِّوالد البحوث ةَِّوفي مجل

 ×الخـضر (: ر, إذ قـالِ الحـائمَهْـَد بـه وَّ يتبـدإضر ِدنا الخِّدنا موسى لسيِّ لملاقاة سياًرائع
رفــاني أن يــراه في ِقامــه العَ حــين وجــوده مــا ســأل في م×رفــاني, رأى فيــه موســى ِ عٌهــرظْمَ

 .)٢()ن منه وعليه فافهمشهوده, وذلك المظهر كا
ْ في شرةيقول عبد الهادي الخرس ُ ورسـوله وَااللهُ* :يقـول سـبحانه( :ةَّاذليَّحه للوظيفـة الـشَ َُ ُ َ

َأحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ْ ُِ ِ ُ ُْ َ ْ ِْ ُ ُ ََ ُومـا نقمـوا* : ويقـول]٦٢:التوبة[ &َُّ ََ َ ُ إلا أن أغنـاهم االلهَُ ُ َ ْ َ َْ َّ ُ ورسـوله ِ َُ ُ َ
ِمــن فــضله ِِ ْ َ  ةَضرََْ لأن الحــ؛ مفــردة)أن يرضــوه( و )مــن فــضله( : فالــضمائر في قولــه]٧٤:لتوبــةا[ &ْ

  !!)٣()واحدة
يعة فهـو زنـديق, أمــا في َّ الـشرِ بـسيفلَِتـُج قَّ الحــلاَّ أن»عـلي الجفـري«وقـد ذكـر الـصوفي 

 !!  من أولياء االلهٌالحقيقة فهو ولي
ي عبد القادر أو يا سيدي المحضار سيد  يا: المسلم إذا مر بضيق وقالَّإن(: اًبل يقول أيض

                                                 
 ).٦٤١:ص(أعلام الصوفية المعاصرين ) ١(
أن يـراه × لذي طلب موسـى  ا أن يتأمل مائلقارلو) ٢٩٠:ص(مجلة البحوث والدراسات الصوفية ) ٢(

نظـر أرب أرني  (: في كتاب االله× فقد قال موسى :ئولتذكير القار .ثم رآه في صفة الخضر, في شهوده
 ).إليك

  ).٤٧/٤٨(شرح الوظيفة الشاذلية  )٣(
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 .)١()فليس عليه من بأس
 :هير بالعانيَّد بن هديب الشَّين بن  محمِّاق البيطار في ترجمة محيي الدزالر يقول عبد

ــص( ــاس بال ــين الن ــتهر ب ــصِّاش ــق والنِّلاح والرِّدق وال ــد والتُّجــاح والزَّف ــسرَّه ــوى بال  ِّق
رناء يذكرون لـه ُوكان له ق ,باتَّغيُ عن المفِشَْوالك ,اميةَّ الساعةَّة العالية والطَّوالهم ,جوىَّوالن

 أن لا أحد يساويه َّ وظن, علاهٍ على عرشىإلى أن استو , الأولياءلَِّمُل ما لم يكن لكِمائَّمن الش
 مـنهم إلى ٌه كـلَّ وجعلـوه رئيـسهم وتوجـهوسهم وأطاعوءوخفضوا ر ,في حلاه فخضعوا إليه

ــه ,مكــان ــائر إلى ,يمدحــه في ــاس ,أن صــار إذا عمــل أكــبر الكب ــول الن ــد:يق  مــن ُّ هــذه لا تع
 فِشَْ فهو من أهل الكـ,يخ له أحوال ولا نعرف ما يقصد عند بعض الأفعالَّلأن الش,غائرَّالص
 ,ر أفعالـههَـظَْه وألَـا أقوقَلَـطَْ أٍفحينئـذ!!وددُمَْول والمدُسَْ المِابجَِونحن من أهل الح ,هودُّوالش

 .)٢()قىَّاعة والتَّ عن ذوي الطً فضلاِقاءَّر مثله عن أهل الشدِصُوأتى بما لا ي
 :ج وابن عربيَّفاع عن الحلاِّالد
 ففـي العـدد ,ج وابن عربيَّفة المعاصرين إلى أن يدافعوا عن الحلاَّ وصل ببعض المتصوقدل

 وهـو الـذي −وفيةُّ بأنه شهيد الصجََّ الحلاةَُّت المجلتنعوالتصوف الثاني عشر من مجلة الإسلام 
 .)٣( في مقالة طويلةاً شهيدًه مات مقتولاَّ وأن− عصرهِلزندقته بفتوى من علماء لَِتقُ

 : محمود فيقولمجعة شيخ الأزهر عبد الحليَّويبعد الن
َّ يوما من الأيام, لقد كان الحلااăها, وما كان خفيُّ سرٌ معروفجَِّقضية الحلا(  ً جارفةًج قوةً
 صـوفي, ولكـن آل البيـت إذ ِّ ككـلّ, وكان يحـب آل البيـت النبـويّنما حلاس أيَّ حوله النُّيلتف

                                                 
)١ (www.alsoufia.com..  

 ).٣/١٤٨٨(حلية البشر في أعلام القرن الثالث عشر ) ٢(
 .د الثاني عشرمجلة الإسلام والتصوف العد)٣(
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ة َّ كشخـصيةٍَّولة لهم, وما كان بنـو العبـاس يطمئنـون إلى شخـصيَّذاك يطمعون في أن تكون الد

هل عـلى الملـوك َّ, ومـن الـساً بحتـاăما كـان سياسـيّ قـط, وإنـاًج دينيـَّج, فما كان مقتل الحـلاَّالحلا
ــّزيالمــستبدين أن ي  مــن كتبــه ِج ليــست في كتــبَّ ينــسبونها للحــلاينــوا القــضايا, والألفــاظ الت

 !ب?ُّ التعصهَّولكن على هذا اً واحدً وليت شيخ الأزهر ذكر دليلا)١()الموجودة
لال ويـرى ضـ كتبه من  فيَّ عن ابن عربي وعمااًكتور محمد سعيد البوطي مدافعُّوينبري الد

 هـذا الباطـل مـن كلامـه َّنا لا نملك أن نجـزم بـأنّ, فإنٍ أو زيغٍ جنوحِّامه بأيّالإمساك عن اته(
ما قـال َّ فكلـ, نعرفهـا مـن أخـزمةٌَنشَْنـَ شه وهـذ)٢()اجح بذلكَّى الظن الرّنملك حت , بل لاًيقينا
 . هذا مكذوب علينا:لال والكفر باالله قالواضوفية الُّالص

 ابـن ِّ كاملـة بخـطٌ نـسخةهتوجـد منـ ةَّالمكيـ كتـاب الفتوحـات َّعم أنَّ هـذا الـزُا ينقضَّومم
 . )٣(عربي

ة لابن عربي َّ من الفتوحات المكيٍلعت على مقتطفاتَّلقد اط (:/د الغزالي َّيخ محمَّيقول الش
َّدس بيننـا أكثـر ُ الفاتيكـان لا يطمـع أن يـَّفإن! وميةُّى الفتوحات الرَّسمُكان ينبغي أن ت: ُفقلت

                                                 
 .طبعة دار الشعب) ١٢٩:ص(بو العباس المرسي أكتاب العارف باالله ) ١(
 يقـول الـدكتور , مقال للبوطي في مجلة المنـار الإماراتيـة العـدد التاسـع)التصوف السليم جوهر الإسلام() ٢(

تهم لجنـاب ًنـصه منكـرا عـلى أهـل العلـم رعـاي البوطي في تقديمه لكتاب نصيحة لعلماء نجد للرفاعي ما
العالم الإسلامي كله يفاجأ اليوم بهذه البدعـة التـي يمـزق بهـا إخوتنـا  ثم إن (:التوحيد  بشطط من القول

 ُسلف المسلمين وخلفهم إلى يومنا هذا, فدار ولادة رسول االله تهـدم وتحـول إلى سـوق مشايخ نجد إجماع
وتمر أيدي المحـو والتـدمير عـلى كـل !.. مراحيض  في المدينة تحول إلى^للبهائم, ودار ضيافة رسول االله 

 مقدمـة نـصيحة لعلـماء :انظر) .شرف رعايتها والمحافظة عليها الآثار التي تناوبت أجيال المسلمين كلهم
 .نجد

 ).٤٧٩, ٤٧٧, ٤٣١( ى مؤلفات ابن عربي لعثمان يحي:انظر) ٣(
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َّشرا من هذا الل وربون قـد ُّة بجامعـة الـسَّراسـات الإسـلاميِّ معهـد الدَّظـر أنَّ النا يلفـتَّومم ..غوً
 ً وثلاثين جزءاٍة على طبع الفتوحات وإخراجها في بضعةِّ العربي الدولاتفق مع إحدى عواصم

ْلحساب من يتم هذا العمل في هذه الأيام العصيبة َ()١(. 
 : وفية المعاصرين عن شيخهُّويقول أحد الص

, ٍ ومــشاهدةٍ مــع االله تعــالى في مراقبــةٍ في حــضورًيخ جــودة دائــماَّالــشولقــد كــان مولانــا (
 .) لقد وصل في القرب إلى درجة الفناء الكامل في االله,ةَنادمُومؤنسة وم

سي دُُ العارف الحقيقـة المطلقـة ويـشهد الجـمال القـُوفي مقام الفناء يشهد(: ً قائلاُويستطرد
 .)ويكون بلا هو حيث لا يشهد سوى االله

ــ ــساءلولن ــد:ا أن نت ــي ال ــلام محي ــلام وك ــذا الك ــين ه ــرق ب ــا الف ــليء اين ِّ م ــربي الم ــن ع ب
 !?)٢(بالزندقة

 !ومن الكرامات المعاصرة كرامة إحياء الموتى
ِ وحملَِتُ قً رجلاَّ أنى صاحب أعلام الصوفية رو ِ جثته إلى باب أحد الأولياء فاتهْلتُ  به, مَُ

 . من قتلك, فقام وأخبرهم بقاتله: وقل,سم االلها بْقم: فما كان من الولي إلا أن قال للميت
 !! الموتىيه يحيَّ هذا الولي عيسوي المقام; لأنَّإن: ق صاحب الكتاب بقولهِّويعل

 الـشريفة التـي ِّ عـلى اليـد^ سلامه أثناء زيارته لقبر النبي :اًومن كرامات هذا الولي أيض
 .ديةَّجرة المحمُاك الحَّت من شبَّامتد

خول ُّ أنه في يوم عرفة من كل عام يدخل إلى غرفـة في بيتـه ويـأمر بعـدم الـد:هومن كرامات
 . بعرفةاًيخ واقفَّه رأى الشَّقسم بعضهم أنُ من مريديه فيُاجَّجُعليه, ثم يأتي الح

                                                 
 ).٦١–٦٠(تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل  )١(
 ).٦١٤:ص (أعلام الصوفية) ٢(
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 .ه كان يلتقي البدوي في البرزخَّ أن:ومن عجائبه

ا ستموت بعـد َّتزوجها لأنه نصحه لولده بترك المرأة التي أراد أن ي:ومن كراماته المزعومة
 .)١(ثلاثة أيام

 :/ة َّيقول ابن تيمي
 يعرف أن الكرامات قـد تكـون بـسبب حاجـة الرجـل, فـإذا احتـاج إليهـا َّومما ينبغي أن( 

 حاجتـه, ويكـون مـن هـو أكمـل ُّالضعيف الإيمان أو المحتاج, أتاه منها ما يقـوي إيمانـه ويـسد
و درجته وغناه عنها, لا لنقص ولايته, ُّيأتيه مثل ذلك لعلًولاية االله منه مستغنيا عن ذلك, فلا 

 . )٢()ابعين أكثر منها في الصحابةَّولهذا كانت هذه الأمور في الت
ونقطة الإشكال في مسألة الكرامة ليست هي من حيـث وجودهـا ولا مـن حيـث وجـود 

 نقطـة الإشـكال ماَّ وإنـ, من االله جـل وعـلاٍهم االله بها فهذا محض فضلدِْأشخاص صالحين يمد
خص َّه بمقدار ما يظهر عـلى يـدي الـشَّقوى, فإنَّلاح والتَّها المقياس للولاية والصلَعْجَبرى ُالك

 .هِع وأحكامَّمن خوارق تكون ولايته وصلاحه وتقواه, لا بالتزامه بأوامر الشر
 ولكنـه غوي البسيطُّ معناها اللن في القرآن ع)ولي(رج كلمة لم تخ( :بو العلا عفيفيأيقول 

لـت عـن معناهـا القـرآني الـذي هـو َّ فتحو,يعةِّوفية والـشُّيـدي الـصأ عـلى اً عجيبـارًُّر تطـوَّتطو
 ٌ لهـا شروطةٍَّ خاصـٍلى نـصرة طائفـةإ اًطلاقـإه المتقـين َتـان يمـنحهما االله عبـادَّصرة والحماية اللُّالن

لـيهم إ تنتقـل ٍ نفـرصبحت قاصرة علىأ لجميع المسلمين اً مشاعاًن كانت حقأ وبعد ,وعلامات
لهيــة إما هـي منحـة ّ بأعمالـه ومجاهداتـه وإنــُّ لا يـصل إليهـا الــوليٌ والولايـة مرتبــة..اً وراثيـًتـنقلا

 .)٣()يمنحها االله من يشاء من عباده

                                                 
 .وما بعدها) ٦١٩:ص( أعلام الصوفية :انظر) ١(
 ). ١١/٢٨٣(مجموع الفتاوى )٢(
 ).٢٩١:ص(التصوف  )٣(
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 :ةَّلاة والمعاداة في ضمير الأما تمييع قضايا المو−٣
 للعـراق بقولهـا عـلى لـسان ة الاحـتلال الأمريكـيَّوفيُّة الـصَّريقـة القادريـَّفقد باركت الط

ــا وأخــصَّإن(: شــيخها ــُّن ــا العلي ــذلك طريقتن ــَّ ب ــَّة الكــستزانيَّة القادري اقين في مباركــة َّا ســبَّة كن
 .)١()التغيرات التي حدثت في بلدنا الحبيب

 جـواز التعـاون مـع قـوات إلى فيـه ا دعاًبيانوفي الأعلى في العراق ُّ الصسصدر المجلأوقد 
 ّ بجـرائم النظـام العراقـي ضـده فعـل عـلى مـا وصـفِّئيس العراقـي كـردَّالـر لإسـقاطحالف َّالت

  .سة في العراقَّالمسلمين والمراقد المقد
ــر ــهَّوب ــوى بقول ــذه الفت ــالف( :ر ه ــد تح ــيفق ــة ^ ُّ النب ــود لمجابه ــع اليه ــر ُ ظِم ــم وكف ل
 .)٢(!)قريش

ِأن من المتـصوفة في  المدينة  من أهالي ٌوضح عدد لكن في مدينة كركوك  أاًوفي العراق أيض
َّالمدينــة مــن أخــذوا يهــادنون الاحــتلال والحكومــة المعي َّنــة خوفــا مــن الاعتقــال, خاصــَ ة شــيخ ً

والـذي أعلـن قبـل أشـهر أن الجهـاد في العـراق , زانيستد الكـَّ ويدعى محمـكستزانيةريقة الَّالط
لة بـين العبـد صـفاء القلـب وتحقيـق الـص:  منهـا,ينبغي أن تنطبق عليه عدة شروط قبل إعلانه

 .)٣( سواءٍ وهو ما أثار حفيظة المقاومة العراقية وأهالي المدينة على حد,وربه
 :يشانِّة الشَّصوفي

 ةٍِّ  غـير مـريـشانيِّ الشوفيُّلقد خطب محمد سيد الخشتادي إمـام مـسجد خـسافيورت الـص
اف عـلى من اشترك فيه وقتل فإنـه يخـ(: يشان ويقولِّيصرف الناس عن الاشتراك في جهاد الش

                                                 
)١ (http://www.al-mashriq.net.  
 .)٨٨٩٥( العدد )م٢٠٠٣بريل أ ٦: الموافقهـ ١٤٢٤ صفـر ٠٤(صحيفة الشرق الأوسط الأحد ) ٢(
)٣ (www.islammemo.cc/news/  في السبت)م٢٠٠٥ أغسطس ٢٧ –هـ ١٤٢٦رجب ٢٢.( 
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ــهّعــلى حــد−لــوا في أفغانــستان فهــم ِتُوسي الــذين قُّإيمانــه, أمــا الجنــود مــن الجــيش الــر  − قول

 .)١()!!هداءشُ
 : عرانيَّ الشباَّيقول عبد الوه

 مع االله تعـالى اً ودنيا أدبٍ علينا العهد لا نزدري من رفعه االله علينا من الأكابر في دينذَخِأُ( 
 .)٢()ٍ بالغةٍوما رفعهم علينا إلا لحكمة

 :اًويقول أيض
 مابه فـلا اعـتراض علـيهَّلطان ونوُّ حفظي للأدب مع السَّ االله تبارك وتعالى به عليَّا منَّمم(

ة, تَِسكُيعة والأجوبـة المـَّ لهم المحامل الحسنة في الـشررُِهو من ملازمهم عادة بل أبتك في فعل ما
لطان بخــدمتهم وأركبــوهم الخيــل ُّلــسفحتــى لــو جــاء ملــوك الفــرنج إلى بلادنــا فقــام مماليــك ا

 ّ فإن الـولاة أتـم..عَّقوا لهم الطريق لا اعتراض بل أحمل ذلك على محامل صحيحة في الشرّوطر
 .)٣()مهم فيناَّكهم االله تعالى وحكَّا بيقين ولذلك ملَّ مناًنظر

 ولا عي فلم يغضب اللهَّوحيد ولم يلزم الأدب الشرَّومن اتسع في علم الت( :يقول ابن عربي
ه في نظره ما ثـم مـن يغـضب عليـه لأحديـة العـين َّلأن , التوحيد يمنعه من الغضبَّفإن, لنفسه

 ّفـإن ,اًإذ لو كان عنده مغضوب عليـه لم يكـن توحيـد ,عنده في جميع الأفعال المنسوبة إلى العالم
 .)٤()ما هو الفعل ولا فاعل إلا االلهَّموجب الغضب إن

 : أهل فاسويقول التجاني في رسالة إلى
 أو ٍ أو تبغـيضٍموا للعامـة وولاة الأمـر مـا أقـامهم االله فيـه مـن غـير تعـرض لمنـافرةِّوسل(

                                                 
 ).٥٠١:ص(الفروق بين أهل السنة والصوفية  ) ١(
 ).٣٧٧:ص(البحر المورود في المواثيق والعهود ) ٢(
 ).٤٨٥:ص(لطائف المنن والأخلاق ) ٣(
 ).٥/٢٧٠(كية لماالفتوحات ) ٤(
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ق عـما أقـامهم االله لْـَ أن يخـرج الخٍولا قـدرة لأحـد ,ه فيما أرادقَلَْ االله هو الذي أقام خَّفإن ,ٍتنكير
 .)١()فيه

 : رحم االله ابن حزم الأندلسي إذ يقولو
  ِ العـــــوالمِّربي بـــــاالله مِـــــَحتُمــــن الم

 ا َ وذواتهـــــــً قـــــــسطنطينيةُســـــــنفتح
ـــ ـــِ أقـــصى أرضـــكُِونمل  م ُكم وبلادك
ـــصَ أرضُونفـــتح ـــدِّ ال ـــوة ُ عِين والهن  ن

ــــد   ٌحيحةَا صــــَ فينــــِحمنَّ للــــرُمواعي
ــ ــكُْ حَّ قــد عــمُرى الإســلامُإلى أن ي  ه مُ

 

 مِِ االله مــــن آل هاشــــِوديــــن رســــول
 مِِسور القــشاعُّ النــَونجعلكــم قــوت

 مِِ الجــــــزى والمغــــــارَّ ذلمُُمكِونلــــــز
 مِِك والخـزر حـاطُّ الـترِ بـأرضٍبجـيش
ـــ ـــَولي ـــولُال العَست كأمث ـــسِق  مِِقائَّ ال

ـــالج ـــع الأراضي ب ـــصِيوشُجمي  مِِوارَّ ال
 

 وتأييـد ٍّ حـبِألف صوفي يحتشدون في مظاهرة عشر يا في مصر فقد أفاق أهلها على اثنَّأم
 ملايين صوفي يتوجهون لـسيادته بهـذا )٨(ئيس مبارك في مزرعة الكرام بالبحيرة وَّلترشيح الر

 .)٢()اس إليكم من نعم االله عليكمَّ احتياج النَّإن( ..النداء
 :حسن حنفي على هذا الخبر بقوله.ق الكاتب اليساري دِّيعل

لطان الــذين أعلنــوا عــن تأييــدهم ُّة الــسَّهــؤلاء هــم صــوفي. »ارًفْــُ كقَطَــَ ونارًهْــَ دتْكَسَــ«
ة َّئيس ضـد إجمـاع الأمـَّفماداموا قد اختاروا مبايعـة الـر, الأخير في مصرئيس قبل الاستفتاء َّللر
ــد والتَّ رفــض التعــلى ــدَّجدي ــانون الطــ. مدي ــدينوا ق ــماذا لم ي ــة وزجَّفل  ّوارئ والأحكــام العرفي

                                                 
 ).٢/١٦٥(جواهر المعاني ) ١(
 علقت إحدى الطـرق الـصوفية ).هـ١٤٢٦( ربيع الأول −) ٣١٥( مجلة التصوف الإسلامي العدد :انظر) ٢(

 وتـدعو النـاس إلى ‡ًلافتة كبيرة في ميدان التحرير تؤكد أيضا أن الرئيس مبارك ينتـسب إلى آل البيـت 
 ).م٨/٩/٢٠٠٥(لندنية الخميس  القدس العربي ال:انظر. انتخابه
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ــس ــسِّالمعتقلــين ال ــقُّياسيين في ال ــلا تحقي ــةٍ أو تهمــةٍجون ب ــةٍ أو محاكم ــضوا ٍ أو إدان ــاذا لم يرف ? لم

ه َّلطة في الإسـلام ولا الانقـلاب الـذي سـماُّ من مصادر الـساً والوراثة ليست مصدرريث,وَّْالت
ة, ونهـب ثرواتهـا, وبيـع القطـاع َّدوا الفساد, وتبديد أمـوال الأمـُ? لماذا لم ينق»وكةَّالش«القدماء 

 الخارج? لماذا لم ينقـدوا مظـاهر العام, وغلاء الأسعار, ونواب القروض, وتهريب الأموال إلى
ة يياسِّة? لماذا لم ينقـدوا نظـم الهيمنـة الـسَّة الأمَّ هويغريب في حياتنا, وبيان مخاطر العولمة علىَّتال

 .)١()صين الكثير?ِّوالاقتصادية للخارج وتبعية الداخل, وفيهم من العلماء والمتخص
ح تْفَـ«(: وايـا بـالجزائرَّللاتحاد الـوطني للز يخ ساري علي حكمت, الأمين العامَّيقول الش
 ً دينيةًشء تربيةَّوايا في تربية النَّالمهم الذي تقوم به الز ورَّلى الدإ بالنظر »ق سجنلَْزاوية يعني غ

كـانوا «لفي الجهـادي َّفكـير الـسَّد, وهـو مـا يفرقنـا عـن التُّشدَّ من الانحراف والتـهيقَتَ ًوعلمية
 َّ غـير أن!ًقـد يكـون ذلـك صـحيحالطان, ُّ السِلأوامر لطة والانصياعُّير وراء السَّيتهموننا بالس

  ).»ةَّالأم ِكتسباتُ الجهادي على مالإسلامر طََ أثبتت خالأخيرة نوات العشرَّتجربة الس
ه مـن بـاب الاحتيـاط ولقطـع َّنإ  (:−وايا بالجزائرَّ من مرجعيات الز−ويقول سي الجيلالي

َمام حمأ ريقَّالط لبـة الـذين َّالط  من ملفاتًلأمن نسخام لأجهزة اَّقدُ يُلفي الجهاديَّكر السِلة الفَ
 !)٢(»حقيق فيهاَّوالت حتى يتم تمحيصها«لى زاويته إيرغبون في الانتساب 

 ٍ خطـابَّكـان في طرحـه لأي(ه َّ أنـ»أحمـد كفتـارو«شبندي قْـَوفي النُّبل وصل الحـال بالـص
 .)٣()ونُّإخواننا المسيحي: صارى يصدره بقولهَّإلى الن يوجهه

كـذلك فقـد ( :شبََد حـَّ يقـول تلميـذه محمـ,ةَّ عـشرييثنـلإيعة اَّ بالـشٍيقـة وثٍصـلة اوكان ذ
                                                 

 ).م٢٠٠٥ /٦ / ٢٥( التاريخ )٢١٤٥(العدد ) الزمان(صحيفة ) ١(
 ).١٥/٥/٢٠٠٧(صحيفة الشروق الجزائرية في  )٢(

 ).٣٢٦:ص( كتاب الشيخ أحمد كفتارو ومنهجه في التجديد والإصلاح :انظر) ٣(
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وكان من بركـة  ,يارةِّبالز همرََ وباد,يعة بطوائفها ومذاهبها المختلفةَّالش المسلمين من انطلق إلى
 وهــي تــدعو ,وتتُلَْيخ شــَّالــش يف بتوقيــعَّقــاءات صــدور فتــوى شــيخ الأزهــر الــشرَّهــذه الل

 .)١()ة المعتمدةَّالمذاهب الإسلامي  واعتبار المذهب الجعفري خامس,لافِ الخالمسلمين إلى نبذ
 :وفية من الجهادُّموقف الص

 في القـديم  مـن الجهـاد ومقاومـة الاسـتعمارهممـوقفريخ الصوفية يجـد أن ا المتأمل في تَّإن
الجهاد  منهم أعلنت ً فبينما نرى طائفة;ب والاضطرابُ موقف متباين, يسوده التذبذوالحديث

 أخـرى ًقـيض الآخـر طائفـةَّت مضاجع المـستعمرين, نـرى عـلى النَّوقاومت الاستعمار, وأقض
َقا وهرََت عن الحرب, وانزوت على نفسها فلََت عن الجهاد, ونكصََنك  .بًارًَ

َّة جميعا, وهي الطَّوفيُّ طوائف الصُّشروثالثة وهي  ًائفة التـي وقفـت معـه جنبـا إلى جنـب, ً
ر مـن ِّضوخ له, وتحـذُّه, وتقاتل في صفوفه, وتحت رايته, وتدعو الناس إلى الرتؤازره, وتناصر

 .)٢(ة مقاومتهَّمغب
 »ليبيَّام وقـضاتها مـن الغـزو الـصَّموقف فقهـاء الـش«يقول الباحث جمال خليفة في كتابه 

م اَّت مدن بلاد الشَّضم( : لديار الإسلام في القرن الخامس الهجرييليبَّوهو يؤرخ للغزو الص
 مـا اًذين غالبـّصف الثـاني مـن القـرن الخـامس الهجـري, والـِّوفية في النـُّ من فقهاء الصًمجموعة

وفية, ُّوفي والفلـسفة الـصُّت بـالأدب الـصَّراسات الحديثة اهتمـِّوفي, والدُّتلقبهم المصادر بالص
هم ِفقهـائ بعـض َّ ويبـدو أن,ٍ وتحليلٍ إلى بحثٍليبي مازال بحاجةَّولكن موقفهم من الغزو الص

وفي الكـلابي يلقـب ُّ فكـان الحـسن بـن الحـسين الـص, مرموقـةً وعلميـةً اجتماعيةةًبََقد بلغوا مرت
 أبـو الفـرج شرِْل بـن بـهَْوفي سـُّ والـص,ة بدمـشقَّوفيُّ رئـيس الفقهـاء الـص: أي)٣(برئيس دمشق

                                                 
 ).٩٤:ص(المصدر السابق )  ١(
 ).١/٥٣٨ ( القرنين الثالث عشر والرابع عشروالعلمية في ت العقديةاالانحراف) ٢(
 .)٤/١٧٤(ابن عساكر تاريخ  :انظر) ٣(
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اهيك عن الإمام لمي نّ السىد بن يحيَّبو القاسم علي بن محمأوفي ُّ والص,مشقيِّالإسفرائيني الد

 )هــ٤٩٢−٤٨٩( فيهـا ثلاثـة أعـوام يعـظ بآرائـه خـلال الفـترة َالغزالي الذي زار دمشق وبقـي
ــ)إحيــاء علــوم الــدين(فاتــه َّوكتــب فيهــا أعظــم مؤل خاصــة,   عــن موقفــهاًه لم يــذكر شــيئَّ لكن

لا يـشير  و,ليبية الأولىَّليبي رغم معاصرته لوصول الحملة الـصَّ من الغزو الصةًوفية عامُّوالص
 ذلـك الموقـف َّوفية من الجهاد والحروب بـشكل عـام, ولعـلُّفاته إلى موقف الصَّكذلك في مؤل

 .)يستند إلى مبدأ الاعتزال المعروف الذي تقوم عليه آراؤه وأفكاره
ليبي َّ مـصادرنا لا تـشير إلى مـوقفهم مـن الغـزو الـصَّوعلى الرغم مـن أن( :لاًائ قويضيف

 غـير مبـاشرة, ٍكان ولو بصورةُّة للسَّوح المعنويُّ على الراًرت سلبَّا أثَّ وأنهلبلاد الشام لكنها لابد
وذلك بتأكيدها على الاعتزال في وقت كان المسلمون بحاجة إلى تعميـق فكـرة الجهـاد ولـذلك 

م َّ ولـو أنهـ:ة الـذي كتـبَّ من بعض المشايخ في الفترات المتأخرة كـابن تيميـٍ لاذعٍتعرضوا لنقد
 , لبـذلوا مـا في وسـعهم في تحـريض المـسلمين عـلى الجهـاد والكفـاحًسـوةُسـول أَّن الرذوا مَّاتخ

م َّنهـأما َّسـول والـصحابة ولا سـيَّى كـما فعـل الرغََهم وخرجوا إلى سـاحات الـوَولحملوا سيوف
 .)١() أنواع البلاءِّض المسلمون فيه لأشدَّ وتعر, الإسلام فيه للزوالضََّعاشوا في عصر تعر

دري لماذا ذكرت لـك تَأَ«: ليبيةَّتور زكي مبارك بعد أن تحدث عن الحروب الصلدكيقول ا
 ليبية? َّهذه الكلمة عن الحروب الص

سـائل َّب وتحبـير الرطَـُك يقضي ليله ونهاره في إعـداد الخِاسَّه بينما كان بطرس النَّلتعرف أن
 في خلوتـه اً غارقـ)الإسـلامة َّجـحُ( أهل أوروبا على احتلال أقطار المسلمين كان الغـزالي ُّيحث
 .عوة إلى الجهادَّ لا يعرف ما يجب عليه من الد)المبتدعة( على أوراده اًمنكب

ملي الحــافظ في يــوم فــتح بيــت َّ قبــضوا عــلى أبي القاســم الــرالإفــرنج َّ أن نــذكر أنيويكفــ
صيه إلا ُ يحـ لااً ثم قتلوه وقتلوا معه من العلماء عدد,وا عليه ليفتدى فلم يفده أحدَالمقدس وناد

                                                 
 . وما بعدها,)٦٠:ص( موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليبي :انظر) ١(
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. » القـارئ لفهـم حيـاة الغـزاليَّبكي في طبقاته, وما ذكرنا هـذه المأسـاة إلا لنعـدّاالله كما ذكر الس
 .)١(انتهى
يقــول الــدكتور ســفر الحــوالي وهــو يرصــد مــدى الانحــراف الــذي أحدثــه المتــصوفة في و
ار َّ للجهاد ومقارعـة الكفـاًاسغور التي بنيت أسُّ البلاء إلى الأربطة والثَّوامتد( :ولة العثمانيةَّالد

 .)٢()وفيةُّيا وتكايا للصاإذ تحولت إلى زو
 ٍتفـصيل  تحتـاج إلى مزيـد−وفي ُّ الجهـاد وموقعـه في الفكـر الـص– هذه المـسألة َّ أنَّولاشك

 , مـن جهـة أخـرىة َّتعامل مع هذه القضيها من جهة ولعدم العدل في الفُِنتَكَْ لغموض ي;وبيان
 هـذا َّنـا علـيهم إذ إنمِكُْل في تعاملنـا وحِعـدنَ َّ ألا−وفيةُّ الـصِانئََنَمع شـ−يجوز  ه لاَّ أنَّولا شك
 في الإسـلام فكيف بمن ينتـسب لأهـل , أمرنا به من العدل مع من عادانا من الكفاراخلاف م
 .العموم

 ,ٍ وضـعفٍ من قوةةَّ بالأمُّ بها ما يمرُّة يمرَّوفية جزء من الأمُّ الصَّنأه إلى ي لنا من التنبَّفلابد
ن كل الغـبن يكـون حـين يتحـالف المـسلم مـع بَْ والغ, وتفرقٍ ومن اجتماع, وانكسارٍومن علو

 أو غـير اً االله ورسـوله سـواء أكـان صـوفيِّ لمـن يحـادةًَّالعدو الكافر أو أن يجعل المسلم نفسه مطي
 .ذلك

 :إبراهيمالرزاق  االله عبد كتور عبدُّيقول الد
ة بتـشجيع َّقيـام الإدارة الاسـتعماري )التجانية( ريقةَّ انتشار هذه الط علىًولقد ساعد أيضا(

فوذ وذلـك ُّشجيع بالمال والنَّ وكان هذا الت,ريقة التجانيةَّ الطًوفية وخصوصاُّرق الصُّرجال الط
 .)٣() طريق نشر البدع والخرافاتنين الإسلامي عِّمن أجل تشويه صورة الد

                                                 
 ).٢٥:ص( الأخلاق عند الغزالي )١(
 ).٥١٨:ص( كتاب العلمانية :انظر) ٢(
 ).٦٥:ص(فريقيا أالطرق الصوفية في ) ٣(
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 :ويقول روم لاوندو

وفية في الحـصول عـلى المـال والنفــوذ ُّرق الـصُّبيـون رغبـة رجـال الطــولأوروقـد عـرف ا(
رق ُّ الحكومة الفرنسية عرفت كيف تجمع الطـَّوح حتى قال جوليان بأنُّفراحوا يغذون هذه الر

 .)١()مويل والحمايةَّالصوفية حولها عن طريق الت
 )نكليزيـةلإا( مـن الحكومـةعمَّووجدوا الـد وبعد الفتح بدأ المراغنة إعادة بناء طائفتهم,(

د ِّ وظـل الـسي,ة عـلى اسـتعادة نفوذهـاَّوهـذا مـا سـاعد الختميـ ة,َّ مـع الختميـافًـلِْالتي أقامت ح
ة سـافر َّولـة العثمانيـَّنهيـار الداة الأولى وَّ وبعد الحرب العالميـ,على تعاون مع الحكومة)المرغني(
 ,دفْـَد المرغنـي عـلى رأس الوِّوكان الـسي صر,َّلنودان إلى لندن لتهنئة الملك باُّ من زعماء السدٌفْوَ

 اًم سيف والده الإمـام المهـدي إلى الملـك تعبـيرَّ وسل,دفَْحمن المهدي مع الوَّالر وكان السيد عبد
 .)٢()ه إليه وإلى ورثتهُّيف كرمز للولاء وأنه يردَّ السلَِبَه قَّ الملك أنُّ وكان رد,لاءَعن الو

ووجدنا في كثير (:فريقيا بقولهأوفية في ُّرق الصُّإبراهيم واقع الطص الدكتور عبد االله ِّيلخ
وى الوثنيـة ُعـاون مـع القـَّ التِّرق وصـل إلى حـدُّ بين هذه الطـاًفريقية تنافسمن مناطق القارة الأ

وفية الانـضمام إلى بنـي وطـنهم ُّرق الـصُّبل ورفض زعماء الطـ ضد حركات الجهاد الإسلامية,
ريقـة َّ على هذا العمل قيام الطٍولعل خير دليل  هذا المعتدي,َّة واحدة ضدَّلتكوين جبهة إسلامي
وحـدث  القـادر الجزائـري,  الأمـير عبـدَّوى الفرنسية ضدُحالف مع القَّالتجانية في الجزائر بالت

ة ضـد الحـاج عمـر الفـوتي َّة مـن الطريقـة القادريـَّوى الإسـلاميُء عندما تحالفت القـَّنفس الشي
حمـد البكـاي القـادري قـوات الحـاج عمـر أ وحـاصرت قـوات , منطقة ماسينابلالتكروري في

 ,ص جيـشه مـن الحـصارِّ هـؤلاء المـسلمين لـيخلّالذي اضطر لخوض غمار معركة حربيـة ضـد
                                                 

 ).١٤٢:ص(وم لاوندو تاريح القرن العشرين ر) ١(
 ).٥٢:ص(خبايا وأسرار في السياسة السودانية ) ٢(
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وى ُوفية ولـيس القـُّعيم الإسـلامي عـلى أيـدي القـوات الـصَّوكانت النتيجة استشهاد هذا الـز
 .)١()الفرنسية

 : حسنر عليّيقول الدكتور عما
ة َّ فهنـاك طـرق مثـل الإدريـسي,حتلال البريطاني لمصروفية من الاُّلقد انقسم موقف الص(
 تٍ وكان شيخها يمد الإنجليـز بمعلومـا,ة كبيرةَّة كانت تحصل على مساعدات بريطانيَّالأحمدي

جـد  وهنـاك المرغنيـة والختميـة التـي و,ير بالجزيرة العربيةسَْ الأدارسة في منطقة عِعن تحركات
عم َّموا إليهـا الـدَّ فقـد, يخـدم مـصالحهماًودان موقفـُّ للمهدية في الـساالبريطانيون في معارضته

ة التـي ارتـبط شـيخها َّة والدمرداشـيَّحـتلال الطـريقتين الغنيميـ كـما سـاند الا,ي والمعنويّالماد
−١٩٢٥(امي َّ مــع جــورج لويــد المنــدوب الــسٍ خاصــةٍمــصطفى الــدمرداش باشــا بعلاقــات

ــ )١٩٢٩ ــارض محم ــب الآخــر ع ــزايم شــيخ الطَّوعــلى الجان ــو الع ــاضي أب ــة َّد م ــة العزمي ريق
 وفي المقابـل نجـد الـشيخ محمـد ,نجليـزلإوداء المناهـضة لَّ وسمح لجمعيـة اليـد الـس,الاحتلال

 إلى جمـع توقيعـات زإبراهيم الجمـل شـيخ الطريقـة الـسمانية وصـل بـه الحـال في تأييـد الإنجليـ
 .)٢()نجليزعوة إلى بقاء الإَّ والد)م١٩١٩(المواطنين ضد ثورة 

ة َّ وثمـ,ة المجاهـد الـذي يقـارع أعـداء االلهَّ فثمـ,اين في المواقـف نلحظ مما سـبق وجـود تبـ
 . لأعداء الأمةً سهلااًن المستخذي الذي جعل نفسه مركبِالمهاد

َّالسنوسية الحركة ءمن الأمثلة الناصعة في الجهاد والفدا ِ ُ  ٍ كبـيرٍ بـدور المجاهدة التي قامـتَّ
 . أعداء الأمة في ليبياَّضد

َّالــسنوسيةفهــل كانــت الحركــة  ِ ُ ة مغرقــة في التــصوف منــشغلة بالحلقــات الراقــصة َّ صــوفيَّ
أم  ر والحال والصحو والمحو?كُّْأم كانت تقضي وقتها في الس  حلقات ذكر?اًبهتانو اًة زورَّالمسما

                                                 
 ).٢٣٠:ص (فريقياإالطرق الصوفية في ) ١(
 ).٩٧:ص ( والسياسة في مصرةالصوفي) ٢(
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واف َّأم كـانوا يـشغلون مريـديهم بـالط ج?َّتراهم يقضون زمانهم بقراءة كتب ابن عربي والحـلا

 حمات من المقبورين?َّحول القبور واستجداء الر
 :مريكي لوثروب ستودارد عن السنوسييقول المستشرق الأ

 .)١()ةَّابيَّ إلى بعض المبادئ الوههِ لميلةَّوكذلك حصلت ريبة بمك(
َّالسنوسية عن الحركة اً متحدثاًيضأويقول  ِ ُ  : بقولهَّ

 ّضـد وقاعـدتهم الجهـاد ,ين مـن بـين جميـع طـرق الـدراويشِّوروبيـ أعـداء الأُّشـدوهم أ(
 .)٢()الكفار وجمع كلمة المسلمين أجمعين على العدو العام

 :يقول صلاح مؤيد العقبي
َّالسنوسيةريقة َّالط( ِ ُ ابيـة لـصاحبها َّها بالحركـة الوهسُِّر مؤسـَّ تأث,ةَّة تجديديَّ طريقة إصلاحيَّ
َّالــسنوسية وتهــدف ,س االله روحــهَّاب قــدَّد الوهــد بــن عبــَّمحمــ ِ ُ  فــيما تهــدف إليــه نــشر الإســلام َّ

 .)٣() به من أنواع البدع والضلالاتقَلَِا عَّوإصلاح عقيدته مم
 هو المنهج الذي يتدارسونه? لذي يدور داخل الحركة? ما اولكن ما

َّالسنوسيةوايا َّتختلف الز(:يقول صلاح العقبي ِ ُ وايـا المعروفـة َّ ووظائفها عـن الزهاِّ في مهامَّ
بيـة َّنوسي زيـادة عـلى رسـالتها في الترّسها الإمـام الـسِّط لهـا مؤسـَّ فهي كـما خطـ, بعيدٍ زمنُمنذ
عاة ُّ لتكــوين الــدٍساتَّ فهــي مؤســ,ة والاجتماعيــةَّعلــيم وبعــض الأعــمال الخيريــَّوحيــة والتُّالر

 وتعقـد لـذلك  ,لاحِّ استعمال الس علىجمعة يوم ِّومراكز عمل وجهاد يدرب فيها الأتباع في كل
 كـما ,ة والرمايـة وركـوب الخيـلَّم الفروسـيَّ كـما يـتعل, فيها الجوائز للفائزينصَُّصتخُمسابقات 

                                                 
 ).٢/٣٩٩(سلامي  حاضر العالم الإ:انظر) ١(
 ).٢/٣٩٨(السابق  المصدر) ٢(
 .بتصرف يسير) ١٩٤:ص(ريخها ونشاطها ازائر توالزوايا بالج الطرق الصوفية) ٣(
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ـــصتُ ـــسِّناعات كالنِّعلـــم مختلـــف ال ـــسِّجـــارة والحـــدادة وال راعـــة وغـــرس ِّباحة والزِّباكة وال
 .)١()الأشجار

 :بيَّيقول الدكتور علي الصلا
ــة وكــان ( ــماء الحرك ــسنوسيةعل َّال ِ ُ ــصَّ ــل في ال ــين القبائ ــد الفاســدة ب حراء َّ يحــاربون العقائ

لو في تقـديس المـشايخ الأحيـاء والأمـوات, ولا تـأذن ُمة الغرُْالكبرى, ويرشدون الناس إلى ح
 .)٢()عاء له والترحم عليهُّ عند قبره بغير الداًلأتباعها أن يذكروا ميت

 : /رضاد رشيد َّيخ محمَّويقول الش
 واستمالة شـيوخها ,فريقيةإرائق المتصوفة في َّاستطاعت دولة فرنسا إفساد بأس جميع الط(
َّالسنوسيةريقة َّشوة إلا الطِّبالر ِ ُ َّ()٣(. 

َّالـسنوسيةذو الحركـة َ آخـر يحـذو حـًولا بأس أن نسوق مثـالا ِ ُ  وهـي حركـة شـامل في لاََ أَّ
ي أتباعـه ّسمُ وقـد كـان يـ,يـشانِّة في بـلاد الشَّيـصريات القَّن التي قارعـت القـورَْأوائل هذا الق

َّالنقشبنديةريقة َّ للطاً منتمياً وقد كان أيض,بالمريدين َ ْ ة عَـدََبتُوفية المُّلم يقـم بـالأوراد الـص ولكنه ,َّ
 ولم ,يخَّر فيها صورة الشَّة يدعو فيها غير االله ويتصوَّ رابطة شركييِّالمعروفة اليوم, ولم يكن يؤد

 بـل ه,َّقها على جـداره في مـصلاِّولا يعل −وفية اليومُّكما تفعل الص−يخ في جيبه َّورة الشكن صت
 .^ة النبي َّ لسناًبعَّ متِ اللحيةَّكان كث
 اختراع اسم يجمعهم حولـه كـما يجتمـع ةََغيُ مقاتليه بالمريدين فإنما فعل ذلك بىَّ سمهَّا أنَّأم

 .)٤(وفي وحركتهاُّيمه وحركته بالتنظيم الص لتنظاًوفية حول شيخهم تشبيهُّمريدو الص
                                                 

 ).٢٠٠:ص(المصدر السابق ) ١(
 ).١/١١٢( الحركة السنوسية في ليبيا :انظر) ٢(
 ).٢٠٢:ص (حمد درنيقةأ محمد /محمد رشيد رضا  السيد:انظر) ٣(
 ).٤٩٩:ص( الفروق بين أهل السنة والصوفية :انظر) ٤(
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 مأكيـد عـلى الالتـزاَّة وهـي التَّ في الأهميـٌ هـي غايـةٌقبلـه مـسألة قـل ومـاَّنلحظ من هـذا الن

 وهــذا ,ةَّو العمليــأة َّيــلم العًع ســواءدَِعــد عــن البــُة ونبــذ الخرافــة والجهــل والبَّبالكتــاب والــسن
ة َّوفي مـن حقـائق الكتـاب والـسنُّ فكلما اقترب الـص, اًانع ماً في المسألة وحدً فيصلاُّعدُ يّبلاشك

س َّ وكلـما تلـب,ة والفـداءَّتوُة والفَّة القوَّصوف الفلسفي نجد ثمَّوابتعد عن الخرافة والجهل والت
ــَاء والبَنــَفه وانــشغل بــالجمع والفــرق والفُّبالخرافــة والجهــل وتفلــسف في تــصو و حَْاء والــصقَ

, عف والاسـتخذاءَخـاذل والـضَّوع والتُنـُ نجـد الخاً واسـتمدادًعـاء وانشغل بـالقبور د,والمحو
 .نقول  على ماٌريخ بأدواره المختلفة شاهدأوالت

ر ِّ مـؤثٌم جـزءَّم وأنهـلََة قَّوفية بجرُّريخ الصأيجوز أن نمحو ت  لا:وكما يدندن البعض بقوله
 ولا نـستطيع ,ملَـَ قةَِّبجـراريخ َّنـستطيع أن نمحـو حقـائق التـ  لا:كـذلكنحـن  نقول ;ةَّمُفي الأ

هـي   فهـا,وفية عـلى عقائـدها وعباداتهـاُّط الـصُّاء تـسلَّت بالأمـة جـرَنسيان الويلات التي حاق
د ولا ّهـي مواقـف القـوم ننقلهـا كـما هـي مـن غـير تزيـ  وهـا, أحبارهـاْب مزبورة لم تجـفتُُالك

اقعهـا وإشـغالها بـالقبر دون يبهـا عـن وِ عـبر تغيةَّرف الذي أساء للأمَّ لنرى من هو الط,مبالغة
 ويـراهن عليـه أعـداء الأمـة لنـرى أي نََاهَ ومن هو الذي ر,مأنينةَّ وبالرقص دون الط,الصدر

 .الكفتين هي الخاسرة
رق, ُّم زاويـة مـن زوايـا الطـِّعظـُة تَّ الحكومة الفرنسيَّإن«: يقول الحاكم الفرنسي في الجزائر

 .)١(»!!رق إنما يحارب فرنساُّ الذي يحارب الطَّ وأنأكثر من تعظيمها لثكنة جنودها وقوادها,
 ينـدهش ئ الباحـث والقـارَّإن(:  في كتابه البريلويـة/يخ إحسان إلهي ظهير َّويقول الش

سـتعمار إلا وخالفهـا البريلـوي ة لمواجهـة الاَّ في شـبه القـارٌكةرََ حمْقََه لم تَّ عندما يرى أنَّويتحير
 .)ر زعماءهاَّوكف

ت بحركـة عـدم المـوالاة يِمُّه الحادثة العجيبة التي كانت بالهنـد والتـي سـ هذ/ثم يذكر 
                                                 

 ). ٥٢ −٥١:ص(فريقيا إالفكر والثقافة المعاصرة في شمال ) ١(
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د أن الإنجليز لا يريـدون أن يخـضعوا و لما رأى المسلمون الهن)م١٩٢٠(في سنة (: يخَّيقول الش
ــدام ــاموا بإق ــوا بعهــودهم ويغــادروا بلادهــم ق ــاتهم ويف ــديون , آخــرٍلطلب  وهــو أن يــترك الهن

 ولائهـم ويقـاطعوا الحكومـة كَرَْ ويعلنوا ت,لمستعمرين ويتجنبوا عنهمالمعاملات مع الإنجليز ا
 ولا , لا يطاوعونهم ولا يشاركونهم في أمورهم ولا يـشتركون معهـم,ً تامةًة مقاطعةَّالإنجليزي

 فعـاونهم ,مونهم فيما بينهمِّائب ولا يأخذون منهم المراعاة ولا يكلَّيقدمون لهم الجمارك والضر
 ّ فتكونـت ثـورة عظيمـة ضـد, عـلى رأسـهم غانـدياًة من الهنـدوس أيـضَّريُلحب اَّفي ذلك طلا
 غـير , واشترك فيها جميع طوائف المـسلمين وقـادتهم وعلماؤهـم, سابقٌ لها مثالرَُالاستعمار لم ي

م بـادروا بإصـدار فتـاويهم َّس ذلك أنهكَْ بل ع,ةَّالبريلويين فلم يشاركوا في هذه الحركة الوطني
 للمستعمرين رافعـين الأصـوات أن ًستعمار ومساعدة للاً بهذه الحركات مناصرة القائمينَّضد

 قـال ً مـستقلااً فقد كتب البرلـوي كتيبـ,م الكافر حرامِنجليزي الغاشترك موالاة الاستعمار الإ
 ومن يقول بوجوبه ,مي الهند بنصوص القرآن العظيمِه لا جهاد علينا مسلَّإن: فيه بكل صراحة
 .)١()ارهمَلمين ويريد إضرفهو مخالف للمس

 : نجليزي فرانسس رابنسنيقول الكاتب الإ
ة َّد الحكومـة في الحـرب العالميـَّه أيـَّة, فإنـَّإن البريلوي كان عمله حماية الحكومة الإنجليزي(

 في اً مـؤتمردَقََ وع)م١٩٢١( هذا التأييد للحكومة حتى أيام حركة الخلافة سنة َّالأولى, واستمر
 .)٢()يه العلماء الذين كانوا يخالفون ترك موالاة الحكومةبريلي وجمع ف

ة داغـستان الـذي يـصفونه بأنـه َّوفي شـيخ مـشايخ صـوفيُّحسن أفندي القحي الـصوهذا 
 )م١٩٢٢( عقـد في عـام )اني العارف بـاالله وولي االله بـلا نـزاعدَمََاني والغوث الصَّطب الربُالق(

م لينـين في هِِ ليرسلوها إلى زعيمٍوا رسالة برقيةَّلمؤتمر أعدا  وفي نهاية,ً عالما)٧٢(ًمؤتمرا دعا إليه 
                                                 

 ).٤٢−٤١(لهي ظهير إ عن البريلوية إحسان ًكتابه المحجة المؤتمنة, نقلا )١(
 .لهي ظهيرإحسان إًنقلا عن البريلوية للشيخ ). ٤٤٣:ص(سيبتر زوم امنك اندين مسلمز ) ٢(
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نحـن متأسـفون ! ة لينـينَّة العالميـَّإلى زعيم البروليتاري( :ا ما يأتيُموسكو في الكرملين مضمونه
مـام عـلى لأنا واثقون مـن انتـصارك ونحـن معـك, فـإلى اَّك, وإنِعلى مرضك ومنتظرون لشفائ

 .)١(!)صرَّطريق الن
ين الجزائـر, فقـادهم ِّ بعد دخـول الفرنـسي الأمير عبدالقادر الجزائرييع الجزائريونباوقد 

ًإلى جهاد الفرنسيين طيلة سـبعة عـشر عامـا, ولكنـه استـسلم في آخـر الأمـر, وسـلم نفـسه إلى 
الفرنسيين فنفوه إلى خارج الـبلاد, ثـم أطلقـوا سراحـه بعـد أن اشـترطوا عليـه أن لا يعـود إلى 

َّوا له مبلغا من المال يأخذه كل عام, وزار باريس, ثم استقربّالجزائر, ورت  َوفيُ في دمشق حتـى تـً
 .)٢(بها

 )٣(ن بنيــشانها الأكــبرَّأظهــر كــمال الأســف وتــزي( )م١٨٧٠(وحــين انهزمــت فرنــسا ســنة 
َّإظهارا لاعتراف مصادقتها, وتخلى  .)٤()..ةَّاس مدَّ عن ملاقاة النً

 أخـرى, واتفـق مـع بعـض ًين مـرةِّ الفرنـسيّن الجهاد ضدين بإعلاِّوحين قام ابنه محيي الد
ًأ عبـد القـادر منـه, وكـان ذلـك سـببا في انفـضاض القبائـل عنـه, َّزعماء القبائل في الجزائر, تـبر

 .)٥(ل حركتهشََوف
ب الجزائـري المـالكي ِّ فقد أرسل الطي, تراث ابن عربيِّوبعدما استقر بدمشق انشغل ببث

بـن اين ِّيخ محيـي الـدَّفها العارف باالله الشِّ مؤلِّة على خطَّبلة الفتوحات المكية لمقاّمدينة قوني( إلى
 على الأمير مـع ًناها جميعاأ وبعد مجيئهما قر,تين مقابلةَّيخ المذكور هناك مرَّ وقرأها مع الش,عربي

                                                 
 ).٥٥٩:ص(والصوفية السنة الفروق بين أهل ) ١(
 ). ٤/٤٦(الأعلام ) ٢(
 ). م١٨٦٧( لدى زيارته باريس عام وكان قد أهدي له) ٣(
 ). ٣/٢٠٠(الرحلة الحجازية ) ٤(
 ). ١/٢١٦(أعلام المغرب العربي ) ٥(
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ار في  البيطـك كـما ذكـر ذلـ)١()فِّ المؤلـَّسخة المقابلـة عـلى خـطُّالتزامنا لإصلاح نسخنا على النـ
 .ليةِالح

 : يقول البيطار,اًوقد كانت فرنسا تفرض له راتب
 مـراد َّلطان المعظم يخبره بأنُّ حتى جاء عند خليل باشا بأمر الساًثم لم يستقر به الأمر أيام(
 , المـترجم لـذلكَّ فـسر,تـساع هـو ومـن يلـوذ بـه يكفيـه مـع الااً له معاشِّة أن تعينَّولة العليَّالد

 لـه مـا َّه اعتذر بأن إمبراطـور فرنـسا قـد عـينَّعوات غير أنَّؤمنين ما يليق من الده لأمير المَّووج
 .)٢(!!)يكفيه ويكفي من معه

 ه إلى الحجاز من جهـة البحـر,َّ توج)هـ١٢٧٩(وفي أول رجب سنة (وبعد الجهاد والفداء 
د َّيخ محمـَّارف باالله الـشاذلية عن العَّريقة الشَّ أخذ الطٍ وبعد أيام,ةَّ وإكرام إلى مكٍّفنزل بكل عز

حـت لـه كنـوز الأسرار ِتُ وف, فبلـغ مطلوبـه ونـال مرغوبـه, في غـار حـراءً واختلى مـدة,الفاسي
 .)٣().. له عن رموز الأستارفَشُِوك

 :اًوبعد الجهاد أيض
ك لاسـتقباله ركـن العاصـمة مـن حاكمـه َّ له القطر لقدومه وتحـرَّه إلى فرنسا فاهتزَّوتوج(

 , وقابـل الإمبراطـور نـابليون,حتفـال أجـلاه وأولاهر أعلاه ومـن الادَْمن الق ونال ,ومحكومه
نكليـز لإ رحل إلى لوندرا مملكـة اٍ ثم بعد أيام,ساعهّحترام اتوجلس معه ساعة وبذل له من الا

ت رجع إلى َّلاعه على تلك المحلاّثم بعد تمام اط ,ٍ عزيزرٍْولة والأهالي كل قدَّوحصل له من الد
 فـصار جملـة معاشـه في كـل , له في معاشه في كل سنة خمسون ألـف فرنـكَيدِن قد ز وكاسباري

                                                 
 ).٢/٧٥٧(علام القرن الثالث عشر أحلية البشر في ) ١(
 ).٢/٨٩٦(نفس المصدر ) ٢(
 ).٢/٨٩٨(نفس المصدر ) ٣(
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 .)١()شهر ستمائة ليرة فرنساوية اثنا عشر ألف فرنك

َ حم)م١٨٧٠(في عام و هن عـلى ارتباطـه رَْ وبـ!ينِّ للفرنسيينِّ الجزائري شكر التجاني أحمدل َ
 ٍة إلى قـصرَّة كوردان من أرض صـحراويلت منطقَّ وبفضلها تحو,ج أوريلي بيكارَّبـفرنسا, فتزو

 .)٢(ةَّ تزوج بأجنبيٍ رائع, وهو أول مسلمٍيفْنمَ
 تعنـي نفـسها, ,مـالِّ أمـيرة الرًيلي بيكار قـد أصـدرت كتابـا أسـمتهومما يذكر أن مدام أور

اني قـد تجـ وذكرت أن أحمد ال,مي الجزائرِانية, ومسلتجاوية الَّملأته بالمثالب والمطاعن على الز
 وبقيـت أوريـلي عـلى ,ةَّ على حـسب الطقـوس المـسيحي»لا فيجري«ا على يد الكردينال هَجََتزو

انيـة أخـوه عـلي, فـأطلق تجادة الجّّ ولما توفي عنها زوجها خلفـه عليهـا وعـلى الـس,كاثوليكيتها
 .)٣()يدينَّزوجة الس(عليها لقب 

ف, وقالـت َّ جوقة الـشرة لقاء ما قدمته من خدمات بوسامَّلطات الفرنسيُّوقد كافأتها الس
 فرنـسا ُ كما تحبً حسنةًانية إدارةتجاوية الَّيدة قد أدارت الزَّ هذه السَّإن«: عنها في براءة التوجيه

ًوترضى, وساقت إلينا جنودا مجنـدة ريقـة ومريـديها, يجاهـدون في سـبيل َّ مـن أحبـاب هـذه الطً
 .)٤(» مرصوصٌم بنيانَّفرنسا كأنه

 :مذكراتهد كرد علي في َّيقول محم
دون عـلى ِّ يفهم كتب القـوم إلا الجهلـة المتعبـوفية ولاُّرق الصُّ الطِّ يطلع بسرَّالعجيب ألا(

 اًق وكانت اختراعَّ من الشر−ةَّوهي القادري−تين جاءت إحداهما َّريقتين اللَّنحو ما نرى في الط

                                                 
 ).٢/٨٩٨(البشر حلية ) ١(
 ). ٥٢:ص(ريقيا فإالفكر والثقافة المعاصرة في شمال  )٢(
 ). ٦١:ص( التجانية ,)٥٢:ص(المصدر السابق ) ٣(
 ). ٦٢:ص(التجانية ) ٤(
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ْ فرنسية محٌ وجاءت الأخرى من الغرب وهي بضاعة,افًَْ صراًنكليزيإ  .)١()ةضََ
− اً الجيلالي صاحب كتاب تاريخ الجزائر العـام مـستنكرنوقد نقل هذا الكلام عبد الرحم

ن  ممـ, أولئـك المعـروفين: كرد علي يقصد من قولـهَّولعل(: ً ثم علق قائلا− المشربَّوهو صوفي
َّجاء أخيرا من مد , تـين أشـار إلـيهما كـرد عـليَّريقتين اللَّعي المشيخة الذين تزعمـوا هـاتين الطـً

 .)٢() فإن كان هكذا فنعم إذن, عملاء متعاونين لمصلحة الإنكليزي والفرنسيًوكانوا فعلا
حمد المهدي صـاحب أوهو من أحفاد −ادق المهديَّوداني الصُّيقول زعيم حزب الأمة الس

 :−ة في السودانَّالحركة المهدي
ة َّ عــن الإيجابيــخليَّسم بإســقاط واجــب الجهــاد, وبــالتَّوفي منــذ نــشأته اتــُّالإســلام الــص(

ة فرضـت َّم سياسـيظُـُعايش مع نَّل على جماعته التَّة فكان أشبه بحركة انطواء, مما سهَّالاجتماعي
ودان في الغالب, لـذلك عنـدما ُّوفي في السُّ على المجتمع, وهكذا كان حال الإسلام الصاًسلطان
وفية, ولـذلك ُّ بالـص)ةَّالمهدي(ف ُّودان, كان من سياسته محاربة التطرُّ الغزو الثنائي غزو السَّهم
ة, لم يكــن الحكــم َّما تلــك التــي عــادت المهديــّ لاســياً كبــيراًوفية تــشجيعُّرق الــصُّ الطــتْعَجِشُــ

وفي; لأنــه كــان يتوقــع إمكــان التعــايش معــه وإمكــان ُّ مــن الإســلام الــصاًالاســتعماري متخوفــ
  )...التحالف معه
 .)٣()وفيُّهج الصَّ للفكر والناًي مطمئنلقد كان نظام الحكم الاستعمار(: ثم يقول
 :د فهر شقفةَّمحمويقول 

ة في زمــن َّذكر أن الحكومــة الفرنــسينــ َّريخ أناونــرى مــن واجبنــا خدمــة للحقيقــة والتــ(
                                                 

)٣/٧٣٥) (١(. 
 .دار الثقافة بيروت) ٣/٢٥٦( تاريخ الجزائر العام :انظر) ٢(
 ).٣٩٨( العرش والمحراب :انظر) ٣(
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وخ لهـذه ُّ, واستأجرت بعـض الـشي−التجانية−ريقةَّالانتداب على سورية حاولت نشر هذه الط

 مجاهـدي المغـرب لفتـوا َّئة جيـل يميـل إلى فرنـسا ; لكـنالمهمة, فقدمت لهم المال والمكان لتنـش
 َّة تتـسترَّا فرنـسية اسـتعماريَّة, وأنهـَّانيـتجريقـة الَّانتباه المخلـصين مـن أهـل الـبلاد إلى خطـر الط

 .)١()ةبَِ أبيها في مظاهرات صاخِرةكَْت دمشق عن بّين, فهبِّبالد
 هاهنـا ً فيـصلاُّ هذه المحاكمة تعدَّى هذا أنريخ ليس معناَّوف إلى التُّصَّنا حين نحاكم التَّإن
 الـصواب هـو أن نحـاكم َّإن–ريخ اَّصوف إلى التـَّمحاكمة التـ–واب َّالص لوك هوُّ هذا السَّأو أن
 .اً وبعداًصوف إلى المنهج الرباني قربَّالت

ريخ اٍ لمـلام قـد غيـب التـن لم نكن متتبعـين لخطـأ ولا نـاشريَّنا بذكر ما مرَّنإ :اًوأقول أخير
 ولكنـا ننظـر لـبعض بنـي ,مت عليـه الـسنونَّ نكشف بها ما تصرٍأوصاله ولا باحثين عن رذيلة

ُحون بباطل من القول بَّريقة فصاروا يتمسَّقومنا وقد أعيتهم الط ٍة تأليف قلوب على حساب َغيٍ
عليهم لا يجعلنا  رحمتنا بهم وإشفاقنا َّنأنا مع رحمتنا ببني قومنا وإشفاقنا عليهم إلا َّ وإن,الحقيقة

ا لم تكـن في َّ من هذه الأمة إلا أنهـاًوفية وإن كانت جزءُّ , فالصَّلضِلال من ضفي موقف المبرر ل
َّ الصدارة والريادة بل هي أولى بكل دعوة حانية مـشفقة تـتلمّيوم هي محط ٍ ٍ لال َّضس مـوطن الـٍ

َّبيب تصلحه وتعالجـه مـع دعـوات بالرَّعندها بمبضع الط  لا أن , الـسماءَانَنـَلـغ عحمـة تـترى تبٍ
ٍنتشبث بمـوطن هدايـة لهـم في جهـاد أو موقـف شرف ومـر ٍ ً ناسـين أو متناسـين كـماةٍوءٍ  ً هـائلاّ

 .لالضلالة والإَّض من الً ضخمااًرثإو
رق ُّ لـشيخ مـشايخ الطـٍّففـي رد :ة ورمـيهم بأقـذع الـصفاتَّالعداء السافر لأهل الـسن−٤
نا ضـد َّبار عليها, لكنُحيحة لا غَّلفية الصَّالس(: فية يقوللَّوفية بمصر على سؤال حول السُّالص
 !!)ة سليمةَّلفية المنحرفة, وفي اعتقادي لا توجد الآن سلفيَّالس

ابيين, وذلـك َّوفية كالوهـُّوفي الوقت نفسه هناك من لديهم دوافع لمحاربة الص(: ثم يقول
                                                 

 ).٢١٧:ص(التصوف بين الحق والخلق ) ١(
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 خرجـوا مـن تحـت عبـاءة المـذهب  الإسلام, وأغلب المتطـرفينّابي نفسه ضدَّلأن المذهب الوه
 .)١()ةَّفة من كتابات ابن تيميَّالذي اعتمد على أشياء محر

ْوفي الـصرُّه الـصُّذات التوج−ويذكر رئيس العشيرة المحمدية في مصر  محمـد زكـي ( −ف َ
 مـن ٌد يختلـف عـلى جـوازه أحـدكْـَولم ي(:  ثـم يقـول, مـسألة التوسـل والخـلاف فيهـا)براهيمإ

 ٌم بـه أحـدَّان, ولم يكـن ليهـتَّة هذا الخـلاف الفتـَّابع, حيث ابتدع ابن تيميَّرن السلف إلى القَّالس
ل ُ فمنعـوا التوسـ,ةٍَّ قبليـةٍَّ وعـصبيةٍَّ سياسيٍ, لأسبابشرََالث عَّابية منذ القرن الثَّاه الوهَّحتى تبن

 مختلـف الـبلاد ثم تلقفه عملاؤهـم في!! وا باسم التوحيد المظلومَّإلى االله بصالحي الموتى وتستر
َّفأثاروها حربا مز  .)٢()ة وكفت منها أعداءهاَّل الأممَْقت شً

اني في سـؤال َّد هشام قبَّ يقول محم)صندي إستريت تايمز( صحيفة على سؤال من ٍّوفي رد
 :ةَّعن أهل السن

 م سرطان?َّ إنه:وكأنك تقول(
 .)٣()كان مِّطان, ولكنهم كالإخطبوط يتواجدون في كلَّهم ليسوا بالسر: ج

 بعـد أن تكلـم عـن الأحـزاب التـي − موتضرََْة  حـَّمن صـوفي −ويقول أبو بكر المشهور 
ة, َّة النجديـَّة بالمدرسة التيميَّر غالب برامجها الفكريَّوتأث(: تعمل باسم الإسلام وينتقدها بقوله

 .)٤()صانعة المجد الربوي في العالم الإسلامي, ورائدة الصراع العقائدي الباتر
 يظهـر عـلى شاشـة تلفـاز الحكومـة −وفيُّ الـص−يـشانِّقد كان أحمـد قـاديروف مفتـي الشو

)TVI(م َه صـورتهِّاس ويـشوَّم إلى النـهُضُِّوحيد الإسلامية يبغَّ على جماعة التٍلاتمََ ويقوم بح
                                                 

 ).م١٦/٤/٢٠٠٥) (٤٠١٠( العدد −مجلة روز اليوسف ) ١(
ًوقد ذكرنا سلفا بعضا مما تفـوه بـه ) ٣٠٨( مجلة البحوث والدراسات الصوفية العدد الأول صفحة :انظر) ٢( ً

 .القباني
 ).م١٢/١٢/٢٠٠٤: (تاريخبي إستريت تايمز اصند) ٣(
 ).٦٣:ص( كتاب التنصيص المثبوت :انظر) ٤(
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 اب الـذيَّد بن عبـد الوهـَّابيون أتباع محمَّالوه(:  وما من مرة إلا ويعيد فيها مقالة,في أنظارهم

 .)١()كمِّعصاي هذه خير من نبي: قال وهو يمسك بعصاه
شركي بمبادرة لإصدار تعديل في َّوفية بقيادة سعيد أفندي التُّأما في داغستان فقد قام الص

 ,حتـى أقنعـوا الحكومـة بـضرورة ذلـك ابيـة,َّونه بالوهُّ على حظر ما يـسمُّقانون المحكمة ينص
ُ قانونـا يـ)م٢٨/١٢/١٩٩٧ −٢٧( فأصـدروا بتـاريخ ,فأجابوهم إليـه ع رغبـتهم ويـشفي ِشبً

 .)٢(غليلهم

                                                 
 ).٥٦٣:ص( الفروق بين أهل السنة والصوفية :انظر )١(
 ).٥٦٢:ص( المصدر السابق ) ٢(
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نا نخشى أن يؤاخذنا االله بعدم تبليغ دين االله كما يريـده االله, ونخـشى مـن َّ إن: نقولاًوأخير
يانة, وانتشار الطـائفين حـول الأضرحـة والقبـور بحجـة العبـادة, وحلـول ِّانطماس حقائق الد

اقـصة محـل الأذكـار النبويـة التـي تطمـئن بهـا القلـوب المؤمنـة, الأذكار المبتدعة بالحركـات الر
ين ِّم الـدهْـَ الكرامات, وفةَِّل الأسباب بحجُّ وتعط, العلم واليقينَّوانتشار الخرافة والجهل محل

 .فُّصوَّعن أرباب الت
 : د فريد وجديَّيقول الأستاذ محم

قـة عـن الإسـلام والمـسلمين, َّلفقوا جميـع الأكاذيـب المَّين إذا صدِّيجب أن نعذر الأوروبي(
 أعينهم غير مشاهد البـدع بَصُْوهم غير ملومين إذا أظهروا العداوة لديننا ماداموا لا يجدون ن

ــي أحــدثها رجــال ذوو فكــر ــا إلى ذلــك مــن ٍالت ــا وم ــاس وزادوا عليه ــضاها الن  ســقيم, وارت
ة, وكيـف نرجـو أن يفهـم َّدنية ومع نواميس المَّالهرطقات والأخطاء المتنافية مع الطبيعة البشري

دامـوا لا  عادة الكاملـة مـاَّين الوحيـد الـذي يكفـل الـسِّالأوروبيون روح ديننا نفسها وهو الـد
اجة في َّة التي يشهدونها كل يوم مثـل الحـشود الـضَّيعرفون غير بعض مظاهر الإسلام الخارجي

ــُّايــات والطَّائرة خلــف الرَّوارع الــسَّالــش  ٍستهجنة المنافيــة لكــل منطــقبــول, والاحتفــالات الم
خمة أمـام َّكر الضِّ الذِسول, وعقد حلقاتَّدن مصر يوم مولد الرُقام في جميع مُأخلاقي والتي ت

ف من آلاف الناس, وإرسال الابتهالات الصوفية في صـوت جهـوري وعـلى وقـع َّجمهور يتأل
 .)١()الانحناءات ذات اليمين وذات اليسار وما شابه ذلك

                                                 
 ).١٢٢:ص( الكاتب لورا فيشيا فاغليري ,سلام كتاب دفاع عن الإ:انظر) ١(
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ل في أغلب ِّابع الهجري في مصر يمثَّوإذا كان القرن الس(: عامر النجار.  دويقول الباحث
 ,وفيةُّرق الـصُّنتـشار الطـاه كـان عـصر َّ إلا أنـاă واقتـصادياă وسياسـياă اجتماعيـًفتراته اضمحلالا

 .)يةَّة والقادرَّفاعيِّ فيه وقويت طريقتا الرت وازدهر,ةَّة, والدسوقيَّة, والشاذليَّالبدوي
ه يحتمـل مـع َّ إنـ: أوضح هذه الفكـرةى حتٍ شديدٍا يجعلني أقول بحذرَّمم(: ًب قائلاِّ يعقثم

 مـن الـشعوب أن يبـدأ ٍة لدى شـعبَّة والاقتصاديَّياسيَّة والسَّ في الحياة الاجتماعيٍوجود تدهور
  فيً في فكرهم, بعـضهم يهـرب مـن الحيـاة منعـزلااًس أثر الهزيمة واضحُّاس وتلمَّانسحاب الن
ــٍصــومعة ــد رب ــَّ, يعب ــا الاجتماعي ــه ظروفه ــي أجبرت ــاة الت ــسَّه بعــد أن أخفــق في الحي ة َّياسيَّة وال

 .)١()نسحاب من أنشطتهاة على الاَّوالاقتصادي
 ... وف يـصحب تـدهور الحـضاراتُّصَّ ذيـوع التـَّإن(:  ثم ينقل عن الباحـث هيلـر قولـه

 تـدهور ًب دائـماِف وتطـوره يـصاحُّصوَّأي ببـساطة هـو أن نـضج التـَّفهم من هـذا الـرُوالذي ي
 وزاهيـة يـصاحبها تـصوف ناضـج ٌمةِّ متقدٌه لا يمكن أن تكون هناك حضارةَّ أن:الحضارة, أي

 .)٢()ومكتمل
ك بـين جنبـات الأمـة ِّافة والشررَُ منها ولها أن تنشر الخُرادُحركات التي يَّولكن مع هذه الت

 اًكر المزعـوم, وتعتمـد اعـتمادِّ مـن الـذٍ راقـصةٍاتة والفداء, وتنهمك في حلقـَّزِوتميت روح الع
 .ٍ عجيبقٍُّعاة في تعلّ على كرامات مداًكلي

 يرفع الإثم ويبعد عنـا اللائمـة ال? وما هو العمل الذي َّيار الضَّهو واجبنا لمواجهة هذا الت ماف 
 ? وعلاَّ جلّأمام الحق

                                                 
 ).٢٨٢:ص(عامر النجار .  د, الطرق الصوفية في مصر)١(

ً كتاب التصوف طريقا ومذهبا:انظر) ٢(  ).٢٨٣:ص( الدكتور محمد كمال جعفر /ً
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م والمنـاهج مـا يَِ لـدينا مـن القـَّنأ و,نظمـة نظامنا العقدي هو أقوى مـن كـل الأَّ إلى أنه هنا ِّوننب
فاع ِّر مرحلـة الـدِ لكننـا نحتـاج أن نغـاد, لإصلاح الفساد القـائمً متكاملةًيمكننا أن نطرح رؤية

 .ة في أرض الآخرينَّمة وفتح خطوط حيويِّنطواء إلى مرحلة بناء الخطوط المتقدوالا
 
 … العالمينِّ الله ربُمدَواالله المستعان والح
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